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ملخص البحث:•	

ــم  ــار المعج ــربي، فص ــم الع ــة في المعج ــة بالخدم ــوص العربي ــتُهدفت نص ــد اس لق
بــن غايتــن ليــس بينهــا تناقــض، لكنهــا تســتوجبان مــا قــد يتعــارض أو لا يتــاءم، 
تلكــا الغايتــان همــا خدمــة النــص مــن جانــب بــرح غريبــه وتوضيــح مــراده، والوفــاء 
ــص؟ أو  ــادم للن ــم خ ــل المعج ــر، فه ــب آخ ــن جان ــة م ــة المعجمي ــراطات الصنع باش
ــه؟ إن خدمــة النــص تقتــي الدخــول في مســارات  ــه مســتخدم للنــص مســتعمل ل أن
دلاليــة وظــروف اجتماعيــة وثقافيــة وعلميــة وأســلوبية فرديــة ربــا لا تســمح بإدخالهــا 
ــوص  ــور النص ــتدعي حض ــة تس ــة المعجمي ــة، والصنع ــة المعجمي ــراطات الصنع اش

ــوص. ــح إلا بالنص ــف ولا تتض ــي لا تنكش ــب الت ــض الجوان ــاء ببع للوف

ــد أن أصــل إلى توضيحهــا نابعــة مــن هــذا الأمــر،  ــي أري إن مشــكلة البحــث الت
فنحــن في المعجــم العــربي بــن اســتهداف لخدمــة النصــوص، ووقــوع تحــت اشــراطات 
ــوص في  ــور النص ــل حض ــوص، فه ــود النص ــع لوج ــر تاب ــن أث ــة، وب ــة المعجمي الصنع
المعجــم العــربي مــع هــذه الكثافــة المعروفــة لــكل مــن اطلــع عــى جهــود بعــض المؤلفين 

في المعجــم ومــع غيابهــا عنــد مؤلفــن آخريــن لــه آثــار إيجابيــة أم لــه آثــار ســلبية؟

إن التســاؤل عــن أثــر النصــوص في المعجــم العــربي وتحديــد آثــاره بــن الإيجــابي 
ــي  ــار منهج ــا، في إط ــق منه ــي انطل ــث الت ــكلة البح ــو مش ــر ه ــلبي الم ــد والس المفي

ــتقرائي. ــر اس ــي غ ــي تحلي وصف

*****
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المقدمة:

ــا  ــاء والمرســلين، نبين الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيد الأنبي
محمــد وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن، أمــا بعــد: فــإن المطلــع عــى الجهــود التــي بذلهــا 
ــذ  ــة يؤخ ــة عام ــة والنحوي ــات اللغوي ــة والدراس ــربي خاص ــم الع ــاف في المعج الأس
بالدهشــة، ويغلبــه الإكبــار والإعجــاب لتلــك الجهــود الكبــرة التــي بذلــت عــى يــد 
أفــراد كانــت حياتهــم العلميــة والتعليميــة تخلــو ممــا ييــر ســبيل جمــع المــادة، وتصنيفها، 
وتحليلهــا، ومــع هــذا وصلــوا بفضــل الله ثــم بدافــع حــب العربيــة والغيرة على الإســام 
ــة المتقدمــة، فقــد  إلى تلــك الجهــود التــي لم تصــل إليهــا أمــة مــن الأمــم في تلــك الحقب
ــذه  ــا ه ــوا لن ــا، وخلف ــا، وشرحوه ــاظ، ودونوه ــتظهروا الألف ــوص، واس ــوا النص جمع
المعجــات الضخمــة التــي يــدل اختــاف مناهجهــا، وكثافــة مادتهــا عــى علــو كعــب 
في الصناعــة المعجميــة، ومــع الإكبــار والإعجــاب لتلــك الجهــود إلا أن المطلــع عليهــا 
ســتواجهه تســاؤلات يستشــعر أنهــا تســتوجب المراجعــة والتفكــر وإعــادة النظــر، ولقد 
ــث  ــدت البح ــد وج ــربي، فق ــم الع ــوص في المعج ــف النص ــألة توظي ــري مس ــت نظ لفت
الــدلالي والتفســري عنــد العــرب هــو أول خطــوات الــدرس اللغــوي، إذ ظهــر تفســر 
النصــوص في فــرة مبكــرة، يقــول ابــن الأثــر مجــد الديــن ذاكــرًا حــال المصطفــى صــى 
ــرب  ــن الع ــه م ــد علي ــن يف ــم- وم ــه -رضي الله عنه ــلم: »وكان أصحاب ــه وس الله علي

يعرفــون أكثــر مــا يقولــه، ومــا جهلــوه ســألوه عنــه فيوضحــه لهــم«))).

ــل  ــا يتص ــض م ــلم- لبع ــه وس ــى الله علي ــى -ص ــن المصطف ــح م ــذا التوضي إن ه
بالنصــوص هــو أقــدم تفســر دلالي))) في العربيــة، ثــم تــاه تفســر الصحابــة)))، 
وتتابعــت الجهــود بعــد ذلــك في خدمــة نصــوص القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف 
ــتهدفها  ــي اس ــة الأولى الت ــي الغاي ــذه ه ــت ه ــا، فكان ــه خفائه ــف أوج ــرها وكش بتفس

ــة. ــة خاص ــة والمعجمي ــة عام ــم اللغوي ــون في جهوده ــون المتقدم اللغوي

النهاية 4/1، وانظر: تهذيب اللغة 5/1. 	(((
انظر: كتاب التفسير في صحيح مسلم 2312/4 وما بعدها. 	(((

انظر: سؤالات نافع بن الأزرق. 	(((
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وقــد أشــاروا إلى هــذا في مقدمــات معجماتهــم يقــول الأزهــري: »فعلينــا أن نجتهــد 
ــة  ــنن المبيِّن ــم السُّ ــاب ث ــاب الكت ــة ضروب خط ــه إلى معرف ــل بتعلم ــا يتوص ــم م في تعل

لجمــل التنزيــل الموضحــة للتأويــل«))).

ــم  ــار المعج ــربي، فص ــم الع ــة في المعج ــة بالخدم ــوص العربي ــتُهدفت نص ــد اس لق
بــن غايتــن ليــس بينهــا تناقــض، لكنهــا تســتوجبان مــا قــد يتعــارض أو لا يتــاءم، 
تلكــا الغايتــان همــا خدمــة النــص مــن جانــب بــرح غريبــه وتوضيــح مــراده، والوفــاء 
ــص؟ أو  ــادم للن ــم خ ــل المعج ــر، فه ــب آخ ــن جان ــة م ــة المعجمي ــراطات الصنع باش
ــه؟ إن خدمــة النــص تقتــي الدخــول في مســارات  ــه مســتخدم للنــص مســتعمل ل أن
دلاليــة وظــروف اجتماعيــة وثقافيــة وعلميــة وأســلوبية فرديــة ربــا لا تســمح بإدخالهــا 
ــوص  ــور النص ــتدعي حض ــة تس ــة المعجمي ــة، والصنع ــة المعجمي ــراطات الصنع اش

ــوص. ــح إلا بالنص ــف ولا تتض ــي لا تنكش ــب الت ــض الجوان ــاء ببع للوف

إن مشــكلة البحــث التــي أريــد أن أصــل إلى توضيحهــا نابعــة مــن هذيــن الأمرين، 
فنحــن في المعجــم العــربي بــن اســتهداف لخدمــة النصــوص، ووقــوع تحــت اشــراطات 
ــوص في  ــور النص ــل حض ــوص، فه ــود النص ــع لوج ــر تاب ــن أث ــة، وب ــة المعجمي الصنع
المعجــم العــربي مــع هــذه الكثافــة المعروفــة لــكل مــن اطلــع عــى جهــود بعــض المؤلفين 

في المعجــم ومــع غيابهــا عنــد مؤلفــن آخريــن لــه آثــار إيجابيــة أم لــه آثــار ســلبية؟

إن التســاؤل عــن أثــر النصــوص في المعجــم العــربي وتحديــد آثــاره بــن الإيجــابي 
ــي  ــار منهج ــا، في إط ــق منه ــي انطل ــث الت ــكلة البح ــو مش ــر ه ــلبي الم ــد والس المفي
ــة وتكاثــف النصــوص  وصفــي تحليــي غــر اســتقرائي؛ لأن ضخامــة الجهــود المعجمي
واختــاف مناهــج اللغويــن في اســتدعاء النصــوص، وطريقــة عرضهــا، وســبل 
خدمتهــا، والاســتنتاج منهــا متشــعبة، ولا يمكــن أن يســتقرئها فــرد ولا تحتويهــا دراســة، 
ــلبية.  ــة والس ــاره الإيجابي ــص وآث ــف الن ــألة توظي ــث إلى مس ــت بالبح ــك توجه ولذل

ــه.  ــو إلي ــا أصب ــق في ــر أن أوف ــي القدي ــن الله الع ــا م راجيً

تهذيب اللغة 5/1. 	(((
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المبحث الأول
النص ووظائفه

ــتهدفين  ــم مس ــص« في معجماته ــادة »ن ــص« في م ــة »الن ــون لكلم ــرض اللغوي تع
تحديــد الدلالــة العرفيــة لهــذه الكلمــة، فكانــوا عــى وجهــة واحــدة فيما اشــتق منهــا وهو 
أنهــا دالــة عــى »الارتفــاع والانتهــاء«. وقــد ذكــر هــذا المفهــوم الخليــل ومــن بعــده)))، 
ووضحــه ابــن فــارس في المقاييــس حــن قــال: »النــون والصــاد: أصــل صحيــح يــدل 
عــى رفــع وارتفــاع وانتهــاء في الــيء، منــه قولهــم نــصّ الحديــث إلى فــان: رفعــه إليــه، 

ــص في الســر أرفعــه.. ونَــصُّ كل شيء منتهــاه«))). والنَّ

ويعيــد ابــن الأنبــاري النَّــص في الــكلام إلى مــا عــادت إليــه مشــتقات الكلمــة عنــد 
ــارس فيقول: ــن ف اب

ــه،  ــه وأرفع ــان: أبين ــصّ البي ــك ن ــه، وكذل ــو أرفع ــر وه ــى الس : أق ــصُّ »والنَّ
ــى  ــا ع ــب مرتفعً ــل إذا انتص ــص الرج ــه، وانت ــو أرفع ــر وه ــصَّ السَّ ــن نَ ــه م وأصل

ــروس«))). ــة الع ــه مِنَصَّ ــاس ومن الن

بيــدي -رحمــه الله- فقــد رد المــادة إلى »الإظهــار« فقــال : »نــص الــيء:  وأمــا الزَّ
أظهــره«))). ثــم قــال: وكل ذلــك مجــاز مــن النــصِّ بمعنــى الرفــع والظهــور.. ومنــه أخذ 
نَــصُّ القــرآن والحديــث، وهــو اللفــظ الــدال عــى معنــى لا يحتمــل غــره«))). وقــد ذكــر 
في المعجــم الوســيط أن كلمــة النــص بمعنــى صيغــة الــكلام الأصليــة مولــده)))، وهــذه 
الدلالــة المولــدة هــي المقصــودة عنــد اللغويــن عنــد اســتعمال كلمــة »النــص«. وأمــا في 

انظر: العين، نص 86/7. 	(((
المقاييس، نص 356/5. 	(((

الزاهر 123/1. 	(((
تاج العروس، نصص. 	(((

السابق. 	(((
مادة نصص. 	(((
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اصطــاح أصــول الفقــه فهــي »مــا ازداد وضوحًــا عــى الظاهــر بمعنــى في المتكلــم أي 
بســبب معنــى فيــه«))). ولــذا فــإن ضــده لديهــم »المشــكل«))).

إن الدلالــة التــي تنطبــق عــى المســتهدف بالبحــث ليســت هــي مــا اصطلــح عليــه 
أهــل الأصــول، لكنهــا مــا اســتقر عنــد المولديــن بمعنــى صيغــة الــكلام التــي وردت في 

المعجــم مــن القــرآن أو الحديــث أو كلام العــرب.

والنصـوص هـي الصـورة المحسوسـة للغـة التـي هـي نظـام مسـتوعَب في الذهـن 
يتكلـم المتكلمـون منطلقين منـه وصادريـن عنـه، وقد اسـتوعب ابـن جني -رحمـه الله- 
هـذا، حين أومـأ إليـه عندما تحـدث عـن اسـتعمال لغتين على لسـان أحـد العـرب فقال: 
»فأَخْلَـق الأمـر بـه أن تكـون القليلـة الاسـتعمال هـي الطارئة عليـه، والكثيرة هـي الأولى 
الأصليـة، ويجـوز أن تكونا مخالفتين له ولقبيلته، وإنام قلَّت إحداهما في اسـتعماله لضعفها 
في نفسـه وشـذوذها عـن قياسـه«))). إن هذه الإشـارة عن القيـاس إلى ما اسـتقر في الذهن 
مـن نظـام، هـي نواة مـا قـرره المحدثـون عندمـا تكلمـوا عن الفـرق بين اللغـة والكلام 
فقالـوا: »إن اللغـة ذهنيـة، والـكلام هـو الفعل. يقـول د. نايـف خرما: إن الـكلام عمل، 
واللغـة حـدود هـذا العمـل، والـكلام سـلوك، واللغـة معايير هـذا السـلوك، والـكلام 
نشـاط، واللغـة قواعد هذا النشـاط، والـكلام حركة، واللغـة نظام هذه الحركـة، والكلام 

يُُحـسُّ بالسـمع نطقًـا وبالبرص كتابة، واللغـة تفهـم بالتأمل في الـكلام«))).

إذن فالــكلام هــو الصــورة المحسوســة للغــة الدالــة عــن ذلــك النظــام المســتبطِن، 
والــكلام والنــص هــو الــذي بــه يعــرف ذلــك النظــام اللغــوي في مســتوياته الصوتيــة 
والصرفيــة والنحويــة والدلاليــة، ومــن هنــا تظهــر وظيفــة النصــوص التــي هــي الــكلام 

متفرعــة إلى شــقين:

دستور العلماء 279/3. 	(((
أصول الشاشي 77/1. 	(((

الخصائص 373/1. 	(((
أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، ص 116، وانظر: مناهج البحث في اللغة، ص 37. 	(((
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وظائــف وأغــراض للمتكلمــن، تبــدأ بغــرض فــردي عنــد المتكلــم، وهــو  أ-	
التواصــل مــع المجتمــع والتعبــر عــن المشــاعر، ووســيلة للتطــور الفكــري، 
وأهــداف للمتكلمــن فهــي وســيلة للترابــط القومــي والاجتماعــي وإحدى 

ــة))). مقومــات الوطــن والوطني

وظائــف للدارســن، وهــذه الوظائــف تنبثــق مــن أن الــكلام والنصــوص  ب-	
همــا الاســتعمال الحــي المحســوس للغــة، يقــول د. تمــام حســان: »المعــروف 
ــام لا  ــة.. لأن النظ ــون صامت ــد أن تك ــر لاب ــا أك ــا نظامً ــة باعتباره أن اللغ
ينطــق، ولكــن الــذي ينطــق هــو الــكلام في إطــار هــذا النظــام، والمعجــم 
ــة  ــي مختزن ــي ه ــات الت ــه الكل ــكلام، ومحتويات ــن ال ــة لا م ــن اللغ ــزء م ج
ــا  ــة في كلت ــي صامت ــم، وه ــدتي المعج ــن جل ــدة ب ــع أو مقي ــن المجتم في ذه
الحالتــن، ومــن ثــم يكــون المعجــم صامتًــا كصمــت اللغــة، ويكــون ذلــك 

مــع كونــه جــزءًا مــن اللغــة«))).

ــة  إن اللغــوي الــذي يريــد وصــف اللغــة وتحديــد أنظمتهــا وجمــع رموزهــا الدال
ــة  ــتهدفها بالدراس ــو يس ــوص، فه ــكلام والنص ــدان ال ــوى مي ــدان س ــن مي ــه م ــس ل لي
ــوص  ــة النص ــه، فوظيف ــة علي ــه ودال ــة ل ــي علام ــذي ه ــام ال ــاف النظ ــل إلى اكتش ليص
ــة عــى النظــام اللغــوي، ولكــن النــص لا يقــف عنــد حــد  ــد الــدارس هــي الدلال عن
الدلالــة عــى النظــام، بــل يتعــدى ذلــك، ولذلــك اختلــف الدارســون في تعريــف النص 
مــن منطلــق اختلافهــم في الوظائــف التــي اســتثمروا النصــوص للوصــول إليهــا، لكــن 
أقــرب تعريــف للنــص عنــد المحدثــن بوجــه عــام يخــدم موضــوع الدراســة هــو: »أي 

فقــرة مكتوبــة أو منطوقــة مهــا كان طولهــا شريطــة أن تكــون وحــدة متكاملــة«))).

انظر: هذه الأغراض في اللسان والإنسان، ص 67، وفقه اللغة العربية، د.إميل يعقوب، ص 22، واللغة  	(((
والمجتمع د. السعران، ص 42، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث د. رمضان، ص 137.

اللغة العربية معناها ومبناها، ص 316. 	(((
نحو النص، ص 22. 	(((
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وحــن ننتقــل إلى تعريــف مــن ينظــر إلى النــص قــاصًرا وظيفتــه عــى أنــه شــاهد 
نجــد التعريــف الآتي: »جملــة مــن كلام العــرب، أو مــا جــرى مجــراه، كالقــرآن الكريــم، 
تتســم بمواصفــات معينــة وتقــوم دليــاً عــى اســتخدام العــرب لفظًــا أو معنــى أو نســقًا 

في نظــم أو كلام«))).

ولا يبتعد تعريف د. محمد حسن جبل -رحمه الله- من هذا فقد قال:

»هـــو مـــا يؤتـــى بـــه مـــن الـــكلام العـــربي الفصيـــح، ليشـــهد بصحـــة نســـبة 
ـــة  ـــة بالغ ـــة أهمي ـــواهد في العربي ـــة، وللش ـــة إلى العربي ـــارة أو دلال ـــة أو عب ـــظ أو صيغ لف
ـــاد  ـــه فس ـــيترتب علي ـــك س ـــا؛ لأن ذل ـــس منه ـــا لي ـــة م ـــب إلى اللغ ـــى لا ينس ـــة حت وملح

ـــة«))). ـــة واللغوي ـــكام الديني في الأح

إن الوظيفــة اللغويــة التــي قــر النــص عليهــا عنــد هذيــن الباحثــن هــي مســألة 
اســتظهار القضايــا واســتثبات الظواهــر في اللغــة. إن النــص عنــد اللســانيين المحدثــن 
لم يعــد دوره مقصــورًا عــى هــذه الأمــور ومــا أشــبهها، بــل تعداهــا إلى القيــام بوظائــف 
أخــرى؛ لأن النــص تجــاوز عنــد المحدثــن حــد الوقــوف عنــد الجملــة، يقــول د. محمــد 
الأخــر الصبيحــي: »يــرى علــاء اللغــة العربيــة المحدثــون أن النــص يمثــل الوحــدة 
الطبيعيــة للتفاعــل اللغــوي بــن المتكلمــن، فالتواصــل أو التفاعــل بــن المتكلمــن لا يتم 
بجمــل وعبــارات معزولــة، وإنــا يحصــل عــن طريــق إنجــازات كلاميــة أوســع ممثلــة 
ــه  ــادل. وعلي ــغ والتب ــية للتبلي ــدة الأساس ــان الوح ــن يمث ــص اللذي ــاب أو الن في الخط
إذا أردنــا دراســة الســلوك اللغــوي لــدى الإنســان للكشــف عــن ســننه وقوانينــه فإنــه 
ــة ألا  ــة اللغ ــة لممارس ــدة الطبيعي ــم بالوح ــة ونهت ــار الجمل ــاوز إط ــا أن نتج ــن علين يتع

وهــي النــص«))).

الشواهد اللغوية د. يحيى جبر، ص 256. 	(((
الاحتجاج بالشعر في اللغة، ص 51. 	(((

مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، ص 10. 	(((
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إن هــذه النظــرة التــي تعمــم القــول وتطلقــه قديــاً وحديثًــا، وتجعــل النــص هــو 
ــو  ــن إذ ه ــص ذو وجه ــة، فالن ــري خاطئ ــة نظ ــي في وجه ــتثناءات ه ــام دون اس النظ
ــد  ــأتي بجدي ــرد في ــه الف ــدع في ــد يب ــي ق ــام اجتماع ــة نظ ــردي، واللغ ــكلام ف كلام، وال
يقبلــه النظــام، وقــد يبتــدع مــا لا يقبلــه النظــام، وفي هــذه الحالــة نحــن أمــام أســلوب 
فــردي، فالنــص لــه جانبــان جانــب يتوافــق فيــه تــرف الفــرد مــع التــرف المعهــود 
والمألــوف والمرتــى مــن قبــل الجماعــة فيصبــح تصرفــه صــورة للنظــام وانعكاسًــا لــه، 
ــرده ولكــن الجماعــة لا تقــر  ــد غــر مألــوف والنظــام لا ي ــأتي بجدي ــا يتــرف في وحينً
ــا  ــة ومعجمه ــد اللغ ــل قواع ــردي لا يمكــن أن تذل ــراء ف ــام إج ــى أم ــه فنبق ــرد علي الف
ــه  ــن أن يحمل ــا يمك ــس كل م ــذا فلي ــى ه ــام، وع ــتعمال ع ــول إلى اس ــى يتح ــه حت ل
ــار  ــا الآث ــنرى لاحقً ــم، وس ــولًًا في المعج ــغ ودلالات مقب ــن صي ــص م ــاهد أو الن الش
الســلبية والإيجابيــة للنصــوص في المعجــم العــربي؛ لأن النــص في الحقيقــة فيــه مــا يمثــل 
ــع  ــى تطوي ــرد ع ــدرة الف ــل ق ــا يمث ــه م ــه، وفي ــورة ل ــد ص ــاصر ويع ــن العن ــام م النظ
اللغــة وتذليلهــا للتعبــر في إطــار أســلوب فــردي عــن أغراضــه ورغباتــه، فالنــص فيــه 
صورتــان صــورة للنظــام الــذي هــو اللغــة التــي تعارفــت عليهــا الجماعــة، وهــو صــورة 

ــه. ــه ومرامي ــم وقدرات ــروف المتكل ــن ظ ــق ع ــردي المنبث ــلوب الف للأس

وبهــذا ســيكون النــص مشــتملًًا عــى مادتــن: مــادة هــي صــورة النظــام وهــذا 
ــة  ــه، والدلال ــن أغراض ــر ع ــم، والتعب ــق بالمتكل ــادة تتعل ــي، وم ــل المعجم ــدان عم مي
ــص  ــارئ الن ــة وق ــدان دارس الدلال ــذا مي ــه، وه ــدى ابداعات ــة وم ــه الفردي ــى قدرات ع

ــم. ــه بالمعج ــق ل ــام، ولا تعل ــه ع بوج
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المبحث الثاني
المعجم وظائفه واشتراطاته

تعــود مــادة »عجــم« في لســان العــرب إلى أصــول ثلاثــة، كــا يقــول ابــن فــارس 
رحمــه الله، منهــا الغمــوض والإبهــام وعــدم الإبانــة.

ــكُوت  ــى سُ ــدل ع ــا ي ــول: أحده ــة أص ــم ثلاث ــم والمي ــن والجي ــول: »الع يق
وصَمْــت، والآخــر عــى صلابــة وشــدة، والآخــر عــى عــضٍّ ومَذَاقــة، فــالأول: الرجل 

ــة«))). ــة العُجم ن ــاء بيِّ ــرأة عج ــم والم ــو أعج ــح، ه ــذي لا يفص ال

وابـن فـارس -رحمـه الله- لم يجعـل الهمـزة للسـلب والإزالـة، وإنام ذهـب مذهب 
الخليـل فـرأى أن الحروف سـميت حـروف المعجـم؛ لأنها مادامـت مقطعة فال دلالة لها. 
يقـول: »وأمـا قولهـم حـروف المعجم فقـد روي عـن الخليل: أنها هـي الحـروف المقطعة؛ 
لأنهـا أعجميـة، فـإن كان ذلـك عنـه صحيحًا فألن الحـرف الواحـد لا يدل على مـا تدل 

عليـه الحـروف الموصلـة، وكان أمرها مسـتعجمًًا فـإذا وُصلـت أَعْربـت وبيَّنت«))).

وأمــا المعجــم في الاصطــاح فليــس مــن حــدّ جامــع مانــع لــه- عــى حــد علمي- 
ف مــن خــال وظيفتــه الأساســية بتعريفــات متعــددة منها: ولكنــه عــرِّ

»كتــاب يضــم مفــردات اللغــة مــع شرح معانيهــا، عــى أن تكــون هــذه المفــردات 
ــا«))). مرتبــة ترتيبًــا خاصًّ

ويقـول د. محمـود حجـازي معرفًـا المعجـم: »الكتـاب المرجعي الذي يضـم كلمات 
ـا أو معنويًّـا، ويعطـي مـع كل كلمـة هجاءهـا ودلالتهـا، وقـد  اللغـة مرتبـة ترتيبًـا هجائيًّ

يضيـف إلى ذلـك نطقهـا، ويعطـي الصـور الإيضاحيـة لهـا، أو أحد هـذه الجوانـب«))).

مقاييس اللغة 240/4. 	(((
المجمل 650/1. 	(((

قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية، ص 364. 	(((
الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجم، ص 88. 	(((
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إن هـــذا التعريـــف يتضمـــن الوظائـــف والمهـــات التـــي يجـــب أن يقـــوم بهـــا 
المعجـــم، وإن اختلفـــت عبـــارات الباحثـــن، فـــإذا كان وصـــف د. حجـــازي معـــرًا 

عـــن الوظائـــف الآتيـــة:

ــتعمال،  ــة الاس ــرح وكيفي ــاء وال ــب والهج ــع الترتي ــة م ــاظ اللغ ــتيعاب ألف اس
ــادة  ــياق إلا بزي ــذا الس ــن ه ــرج ع ــه الله- لا يخ ــا -رحم ــن ظاظ ــره د. حس ــا ذك ــإن م ف
ــه اللغــة، وهــو  يســرة حــن قــال: »فالمعجــم إذن بالنســبة للاســتعمال وعــاء تحفــظ في
بهــذه المثابــة مفــروض فيــه أن ينبــه الباحــث إلى الثمــن والغــثِّ مــن محتوياتــه إلى المفيــد 
ــف  ــأن يتكي ــب ب ــو مطال ــه.. وه ــكوك في ــل والمش ــت الأصي ــدة.. إلى الثاب ــل فائ والأق

ــه..«))). ــتعين ب ــة المس ــب حاج حس

فالدكتــور حســن ظاظــا -رحمــه الله- يضيــف إلى مهامــه وظيفــة تتعلــق بتحديــد 
مســتوى الألفــاظ.

فــه)))  إن هــذه الوظائــف هــي التــي يــدور حولهــا كل مــن تكلــم عــن المعجــم وعرَّ
في حــدود علمــي.

وإذا كان المعجــم مطالبًــا بــكل هــذه الوظائــف، فهــل كل مــا هــو لغــوي أو نــي 
يمكــن أن يعــد المعجــم موضعًــا لإيــراده ونضــده فيــه؟

ــذا، وإن  ــن ه ــا إلى شيء م ــد ألمحن ــرة، وق ــكلام كث ــوص وال ــف النص إن وظائ
ــن  ــزء م ــو ج ــا ه ــر م ــا لذك ــم موضعً ــى المعج ــن يبق ــددة، ولك ــم متع ــف المعج وظائ

ــراده: ــبق إي ــص س ــان في ن ــام حس ــول د. تم ــوي يق ــام اللغ ــام الع النظ

ــات  ــي لبن ــاظ ه ــكلام، والألف ــو ال ــق ه ــذي ينط ــن ال ــق، ولك ــام لا ينط إن النظ
ــة  ــكلام واللغ ــن ال ــث ع ــد الحدي ــبق عن ــد س ــام. وق ــن النظ ــزء م ــي ج ــب فه التركي

كلام العرب من قضايا اللغة العربية، ص 121. 	(((
انظر: صناعة المعجم الحديث د. أحمد مختار عمر، ص 115، المعجم العربي نماذج تحليلية د. الفهري، ص  	(((
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إيضــاح أن الــكلام هــو صــورة للنظــام،  ومــن هنــا فــإن العنــاصر اللغويــة))) التــي يجــب 
ــون: ــا أن تك ــم إم ــون في المعج أن تك

١-  لفظية   أو   2- دلالية.

ــن  ــا يمك ــكل م ــاًّ ل ــون مح ــال أن يك ــن بح ــم لا يمك ــدلالي: إن المعج ــر ال العن
ــا  ــم مم ــدون في المعج ــن أن ي ــا يمك ــن دلالات، وم ــص م ــال الن ــن خ ــف م أن يستش
ــا مــن الــدلالات، فــا غــادر الميــدان  ــا ثابتً يستشــف مــن النــص إنــا هــو مــا كان عرفً
الفــردي مــن الــدلالات وانخــرط في الميــدان العــام هــو الــذي ينبغــي أن يســلك وينضــد 
في المعجــم، فالعرفيــة هــي المعيــار))) وهــي ثلاثــة أنــواع، يقــول التهانــوي: »العــادة ثلاثة 

أنــواع: العرفيــة العامــة، والعرفيــة الخاصــة، والعرفيــة الشرعيــة«))).

ــام  ــور اهت ــي مح ــي ه ــة الت ــة المركزي ــس إلى الدلال ــم أني ــار د. إبراهي ــد أش وق
المعجمــي فقــال:

ــه،  ــوي في معجم ــجله اللغ ــذي يس ــو ال ــة ه ــن الدلال ــرك م ــدر المش ــذا الق »وه
ويســميه بالدلالــة المركزيــة، وقــد تكــون تلــك الدلالــة واضحــة في أذهــان كل النــاس، 
ــو أن  ــوي ه ــه اللغ ــع في ــا يطم ــى م ــم.. وأق ــان بعضه ــة في أذه ــون مبهم ــد تك ــا ق ك
يجعــل تلــك الدلالــة المركزيــة واضحــة في أذهــان النــاس، ولــذا يعمــد إلى ذلــك القــدر 

ــه«))). ــه في معجم ــدده ويشرح ــرك فيح المش

إن الدلالــة المســتوحاة مــن النصــوص لا تقــف بــا شــك عنــد هــذا النــوع، ولكــن 
ــه ومقصــده حــن يناقــش قضايــا  اهتــام اللغــوي في المعجــم يختلــف عــن اهتمامــه ومأمِّ

هناك عناصر غير لغوية مثل الرسوم والأشكال، ولكنها معينة ومطلوبة في العمل المعجمي، قد تكلم عنها  	(((
اللغويون وهي غير داخلة فيما أريد الوصول إليه، وهو ما يوظف في المعجم مما هو في النص. انظر: صناعة 

المعجم الحديث، ص 148.
انظر: المعايير الدلالية عند اللغويين، ص 107. 	(((

كشاف اصطلاحات الفنون 1179/2. 	(((
دلالة الالفاظ، ص 107. 	(((
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الدلالــة بوجــه عــام، فالدلالــة لا تقــف عنــد حــد الدلالــة العرفيــة والمركزيــة المعجميــة، 
ولكــن طبيعــة الصنعــة المعجميــة هــي التــي تفــرض عــى المعجمــي الاهتــام بالدلالــة 
المركزيــة )العرفيــة الاجتماعيــة( وتتجــاوز غيرهــا، يقــول د.تمــام حســان: »يــدور المعجــم 
ــذا  ــي، وه ــى المعجم ــميه المعن ــا نس ــا م ــو منه ــا ليجل ــا وشرحً ــة إيضاحً ــول الكلم ح
ــع الجملــة، أو  ــه عــن المعنــى الاجتماعــي، أو الــدلالي الــذي يعنــي بتتب قــاصر في حقيقت

قــل »الحــدث الكلامــي« ومــا يحيــط بــه مــن مجريــات«))).

إن الــدلالات المجازيــة والأســلوبية ليــس للمعجــم علاقــة بهــا؛ لأنهــا لاتــزال في 
طــور الفرديــة مادامــت دلالتهــا عــى غــر مــا وضعــت لــه أصــاً لا تقــع إلا بقرينــة، 
ــت  ــا خل ــرس، ولكنه ــوان المف ــى الحي ــد« بمعن ــة »أس ــات كلم ــرت في المعج ــد تواف لق
ــة، وهــذا  ــا للشــجاع بجامــع قرين مــن كلمــة »أســد« التــي توجــد في النصــوص وصفً
ــي  ــب الت ــات الغري ــات كمعج ــض المعج ــدث في بع ــد يح ــا ق ــه م ــدأ لا يعارض المب
وضعــت أصــاً لدفــع الغرابــة التــي قــد يكــون مناطهــا في النــص هــو المعنــى المجــازي 
كــا ســيأتي، كــا لا يعارضــه ولا ينــال منــه مــا قــد يحــدث عنــد بعــض اللغويــن مــن 
تجــاوز بإيــراد مــا هــو معــدود في المجــاز لأجــل اســتدعاء النــص كــا ســيأتي، والمعــاني 
ــه  ــا يقبل ــة ب ــرد في اللغ ف الف ــرُّ ــي ت ــة فه ــة المجازي ــأن الدلال ــأنها ش ــلوبية ش الأس
النظــام، ولكــن اهتمامــات المعجــم بالشــأن الــدلالي تقــف عنــد حــد معــن، ولا تصــل 
ــدراوي  ــول د.الب ــى يق ــم المعن ــة في عل ــه دارس الدلال ــم ب ــذي يهت ــمول ال ــد الش إلى ح
زهــران: »هنــاك مــن يظــن أن »علــم المعنــى« يهتــم بدراســة المعنــى عــى مســتوى اللفظة 
المفــردة عــى نحــو مــا يجــري في المعجــات وممــا يشــبهها مــن كتــب الثــروة اللفظيــة التــي 
تعنــى بجمــع الألفــاظ وتفســرها بوجــه مــن الوجــوه، غــر أن المدققــن يــرون أن هــذه 
نظــرة ضيقــة قنعــت بالأمــور الســطحية«))). وعــى هــذا فميــدان عمــل الــدلالي أوســع 

في الشــأن الــدلالي مــن ميــدان عمــل المعجمــي.

مناهج البحث، ص 224. 	(((
عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني، ص 220. 	(((
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وإذا كان هــذا هــو شــأن الدلالــة الفرديــة فــإن بقيــة أنــواع الــدلالات التــي تؤخــذ 
ــمي  ــا يس ــص مم ــي الن ــوال متلق ــال أح ــن خ ــذ م ــام، أو تؤخ ــه ع ــص بوج ــن الن م
ــا  ــس: »أم ــم أني ــول د.إبراهي ــم يق ــا في المعج ــول إدراجه ــر مقب ــية« غ ــة الهامش »الدلال
ــم  ــراد وتجاربه ــاف الأف ــف باخت ــي تختل ــال الت ــك الظ ــي تل ــية فه ــة الهامش الدلال
وأمزجتهــم وتركيــب أجســامهم ومــا ورثــوه عــن آبائهــم.. مــن أجــل هــذا اختلفــت 
الدلالــة الهامشــية باختــاف تجــارب النــاس وأمزجتهــم.. فبينــا تجمــع الدلالــة المركزيــة 

ــة الهامشــية))). ــاس تفــرق بينهــم الدلال ــن الن ب

ــئ  ــببه منش ــاز س ــن المج ــاز، لك ــأن المج ــأنها ش ــة ش ــة فردي ــة دلال ــذه الدلال إن ه
النــص ومبدعــه، والدلالــة هــذه ســببها متلقــي النــص وإنزالــه لــه وتوجيهــه لدلالتــه 

ــه. ــة وظــروف حيات ــه الفردي ــر مــن تجارب بأث

ــم،  ــه المعج ــتمل علي ــن أن يش ــا يمك ــت مم ــن ليس ــد الدارس ــة عن ــذه الدلال إن ه
ولــذا فقــد قــرت الدلالــة المعجميــة عــى مــا يتفــق عليــه العــرب، يقــول د. محمــود 
ا  ــا نفســيًّ ــا ومضمونًــا ارتباطيًّ الســعران: »إن لــكل كلمــة مــن الكلــات مضمونًــا منطقيًّ
ــون  ــب يك ــوس في الأغل ــه القام ــص علي ــذي ين ــى ال ــو المعن ــي وه ــون المنطق والمضم
الاشــراك في فهمــه واحــدًا أو شــديد التقــارب، ولكــن المضمــون أو الارتبــاط النفــي 
ــور  ــرك جمه ــن أن يش ــذا م ــع ه ــرًا، ولا يمن ــا كب ــم اختلافً ــم لمتكل ــن متكل ــف م يختل
المتكلمــن باللغــة في طائفــة كبــرة مــن إيحاءاتــه، وممــا يرتبــط بــه مــن ظــال المعــاني«))).

على أن هذا المقرر عند كثير من الدارسين، وهو أن الدلالة المعجمية هي دلالة الألفاظ 
المركزية فقط قد أضحى عند بعض الدارسين عيبًا يجب أن يستدرك، يقول د. حازم كمال 
المعنى  على  اهتمامهم  قصروا  المعاجم  علماء  أن  نلاحظ  المعاجم  في  ننظر  »وعندما  الدين: 

المقامي الذي يفهم من السياق، وهذا الجانب اهتم به البلاغيون«))).

دلالة الالفاظ، ص 108. 	(((
علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، ص 226.  	(((

دراسة في علم المعاجم، ص 283. 	(((
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ثــم ينــادي لاســتدراك هــذا بعــد عــرض أمثلــة قائــاً: »إن هنــاك جانبــن لغويــن 
لا يشــتمل عليهــا المعجــم وهمــا:

المعاني التي لا يكشف عنها إلا السياق. 	-١

الوحدات الدلالية غير اللفظية. 	-٢

وحتــى يكــون المعجــم الأحــادي شــاملًًا لمعــاني اللغــة ووحداتهــا الدلاليــة لا بــد 
أن يشــتمل عــى الجانبــن الســابقين«))).

وهذا الكلام يتضمن:

عـــدم التفريـــق بـــن مهمـــة مـــن يـــدرس النصـــوص، وبـــن مهمـــة مـــن  	-١
ــة. ــف الأنظمـ يصـ

ـــن  ـــا لا يمك ـــن م ـــره، وب ـــن ح ـــا يمك ـــه إلى م ـــن التوج ـــق ب ـــدم التفري ع 	-٢
حـــره، فالألفـــاظ والقواعـــد ممكنـــة الحـــر، والأغـــراض والســـياقات 

تســـتعصي عـــى الحـــر.

عــدم التفريــق بــن مــا تنتظمــه قواعــد، وبــن مــا لا تنتظمــه قواعــد، ولكنــه  	-٣
ــل. ــران والتمثي ــة والم رب ــرف بالدُّ يع

إن اللغــوي حينــا اصطفــى نوعًــا واحــدًا مــن الدلالــة التــي تستشــف مــن خــال 
نصــوص اللغــة، وقــر مهمــة المعجــم عــى الوفــاء بهــا، إنــا يتعامــل مــع مــا تتوافــر 

فيــه الاشــراطات الآتيــة:

العرف الجماعي لا الفردي. 	-١

راح ما لا يمكن حصره مما يقتضيه المقام والسياق. إمكانية الحصر، واطِّ 	-٢

اللفظيــة، بمعنــى أن تكــون الدلالــة ممــا يحملــه اللفــظ، لا أن تكــون ممــا يحملــه  	-٣
مــا هــو خــارج اللفــظ يقــول الآمــدي متحدثًــا عــن الدلالــة:

السابق، ص 289. 	(((
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وأمـــا غـــر اللفظيـــة فهـــي دلالـــة الالتـــزام، وهـــي أن للفـــظ معنـــى، وذلـــك 
ـــن  ـــل الذه ـــظ ينتق ـــن اللف ـــظ م ـــول اللف ـــم مدل ـــد فه ـــارج، فعن ـــن خ ـــه لازم م ـــى ل المعن
ـــا كان  ـــي لم ـــال الذهن ـــذا الانتق ـــدم ه ـــدر ع ـــو ق ـــه، ول ـــظ إلى لازم ـــول اللف ـــن مدل م

ذلـــك الـــازم مفهومًـــا«))).

ــاع لا  ــرة السـ ــل في دائـ ــى أن تظـ ــراد، بمعنـ ــام والاطـ ــدم الانتظـ عـ 	-٤
ـــارف  ـــع متع ـــع متواض ـــي«، فالمجتم ـــع الجزئ ـــرة »التواض ـــاس، وفي دائ القي
ـــو  ـــول أب ـــة، يق ـــدة كلي ـــكل قاع ـــة، لا في ش ـــة فردي ـــكل جزئي ـــا في ش عليه

حيـــان الغرناطـــي:

ـــه  ـــو موضوع ـــم النح ـــة، أن عل ـــم اللغ ـــن عل ـــو، وب ـــم النح ـــن عل ـــرق ب »والف
ــا في  ــركا معًـ ــد اشـ ــة، وقـ ــياء جزئيـ ــة أشـ ــم اللغـ ــوع علـ ــة، وموضـ ــور كليـ أمـ
ـــا أن  ـــرق بينه ـــن الف ـــام، ولك ـــق بالنظ ـــوي متعل ـــوي واللغ ـــل النح ـــع«))). فعم الوض
ـــس  ـــا لم ينق ـــوي في ـــل اللغ ـــرد، وعم ـــام واط ـــن النظ ـــاس م ـــا انق ـــوي في ـــل النح عم
ـــل في  ـــد لا يدخ ـــكل قواع ـــم في ش ـــا ينتظ ـــة مم ـــة والنحوي ـــة الصرفي ـــرد؛ فالدلال ولم يط
ـــا  ـــتدعاءات جلبته ـــوارض واس ـــل ع ـــولا تدخ ـــاء ل ـــه القدم ـــا فعل ـــذا م ـــم، وه المعج
ـــل  ـــل ألا تدخ ـــن الأص ـــا، لك ـــث عنه ـــيأتي الحدي ـــربي، وس ـــم الع ـــوص في المعج النص
مثـــل هـــذه الـــدلالات التـــي تنتظـــم في شـــكل قواعـــد؛ لأنهـــا ليســـت موضـــوع 
ـــان  ـــص أبي حي ـــن ن ـــم م ـــا يفه ـــة، ك ـــم الدلال ـــوع عل ـــن موض ـــت م ـــم وإن كان المعج

ـــر:  ـــار عم ـــد مخت ـــول د. أحم ـــابق، ولـــذا يق الس

»تحــرص المعاجــم عــى إعطــاء بعــض المعلومــات النحويــة والصرفيــة عــن كلــات 
المداخــل بالقــدر الــذي يحتاجــه مســتعمل المعجــم غــر المتخصــص..«))).

الإحكام في أصول الأحكام 15/1. 	(((
المزهر 43/1. 	(((

صناعة المعجم الحديث، ص 153. 	(((
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إن هــذه المعايــر الأربعــة في تصــوري هــي المعايــر التــي ينبغــي أن يعايــر 
ــام  ــى النظ ــة ع ــر الجاري ــاذة غ ــغ الش ــن دلالات الصي ــم م ــل في المعج ــا يدخ ــا م به
المألــوف لاســم الفاعــل أو المفعــول أو اســم الزمــان والمــكان أو الجمــوع.. وقــد أدرك 
هــذه الحقيقــة العلميــة معظــم أصحــاب المعاجــم العربيــة القديمــة، فنراهــم في غالــب 
الأحيــان لا ينصــون إلا عــى الصيــغ الغريبــة غــر الجاريــة عــى القيــاس والاطــراد في 

ــة«))). ــر اللغ ظواه

ــة ولا الاســمية، ولا ذكــر  ــة الفعلي إن المعجــات ليــس مــن شــأنها تركيــب الجمل
ــل  ــم الفاع ــتقاق اس ــث واش ــع المؤن ــر وجم ــع المذك ــة وجم ــغ التثني ــن صي ــط م ــا انضب م
والمفعــول واســم الزمــان والمــكان... إلــخ؛ لأنهــا أمــور منتظمــة تســلك في شــكل قواعد 
ــار  ــذا المعي ــرطه ه ــا يش ــتجابة لم ــا، والاس ــة بجزئياته ــد الكلي ــط القواع ــا وتحي تنتظمه

ــن: ــا إلا في حالت ــه غالبً ــروج عن ــون الخ ــربي، ولا يك ــم الع ــل في المعج حاص

تشــعب القواعــد واختــاف وجهــات النظــر فيهــا أهــي قيــاس أم ســاع، كــا  	-١
يقــول د. إبراهيــم أنيــس))). 

ــة  ــور المقيس ــذه الأم ــل ه ــر مث ــم ذك ــوارد في المعج ــص ال ــتدعي الن أن يس 	-٢
والمطــردة؛ للاســتطراد الــذي اســتدعاه ذكــر النــص، أو لدفــع وجــه الغرابــة 

ــيأتي. ــا س ــص ك ــن الن ع

إن علــم اللغــة الحديــث يــرى الفصــل بــن مــا هــو نحــو ومــا هــو معجــم، يقــول 
فرانــك بالمــر: »إن علــم اللغــة الحديــث يــرى أن التمييــز بــن النحــو والمعجــم هــو نــوع 
ــة، وبــن الجمــل التــي لا  ــز بــن الجمــل التــي لا تستحســن لأســباب نحوي مــن التميي

تستحســن لأســباب معجميــة«))).

دلالة الألفاظ، ص 50. 	(((
السابق، ص 51. 	(((

مدخل إلى علم الدلالة، ص  207. 	(((
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ــها  ــة نفس ــب النحوي ــض التراكي ــرض بع ــن تف ــن المجال ــق ب ــذا التفري ــع ه وم
عــى اللغــوي؛ لأن الاصطحــاب حينئــذ قــد وصــل إلى حــد أن يكــون مــن التعبــرات 

ــر: ــار عم ــد مخت ــول د. أحم ــكوكات( يق ــة )المس الاصطلاحي

ــة  ــا جمل ــر فيه ــن أن تتواف ــد م ــا ب ــياقية ف ــة أو الس ــرات الاصطلاحي ــا التعب »وأم
شروط: منهــا أن يوظــف في اللغــة كــا توظــف الوحــدة المعجميــة ذات الكلمــة 
الواحــدة.. والمعجــم ملــزم إلى حــد كبــر باســتقصاء وتقديــم كل مــا أفــرزه الارتبــاط 

ــة«))). ــرات الاصطلاحي ــادي والتعب الاعتي

فالتعبــرات الاصطلاحيــة قــد تفــرض عــى المعجمــي إيــراد الحديــث عــن صيــغ 
ــت  ــي أضح ــكوكة الت ــرات المس ــة للتعب ــول اللغوي ــح الأص ــية لتوضي ــردة وقياس مط

ــة. ــدات معجمي وح

بتصرف: من صناعة المعجم الحديث، ص 135، 136. 	(((
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المبحث الثالث
النصوص الواردة في المعجم العربي

المعجــم ليــس موســوعة للنصــوص الــواردة في اللغــة، لكنــه يــورد مــن النصــوص 
ل عليــه الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه اللفــظ والمدلــول، ولــذا فإنــه يــورد النصــوص  مــا يُسَــهِّ
شــواهد لتحقيــق غايــات كثــرة ينتظمهــا معنــى الاستشــهاد في اللغــة كــا يقــول ابــن 
فــارس: »الشــن والهــاء والــدال أصــل يــدل عــى حضــور وعلــم وإعــام.. والشــهادة: 

الإخبــار بصحــة الــيء عــن مشــاهدة وعيــان«))).

إن هــذا المعنــى اللغــوي للجــذر »شــهد« فيــه جمــاع مــا اســتحضرت لــه النصــوص 
في اللغــة عمومًــا والمعجــم خصوصًــا، ولــذا فــإن الدلالــة الاصطلاحيــة لكلمة »شــاهد« 
ــر  ــي تذك ــات الت ــان: الجزئي ــاء اللس ــد عل ــواهد عن ــراد بالش ــك، فالم ــن ذل ــرج ع لا تخ
ــلم، أو  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــالى أو كلام رس ــن كلام الله تع ــد م ــات القواع لإثب
كلام العــرب العربــاء الثابتــة فصاحتهــم الموثــوق بعربيتهــم«)))، والنصــوص الــواردة في 

المعاجــم لا تخــرج عــا ذكــر فهــي:

القرآن الكريم. 	-١

الحديث الشريف. 	-٢

كلام العرب شعرًا ونثرًا. 	-٣

ــه في  ــراد نصوصـ ــرآن وإيـ ــهاد بالقـ ــأن الاستشـ ــون في شـ ــف اللغويـ ولم يختلـ
ـــدل  ـــه ج ـــار حول ـــه ث ـــف من ـــاة موق ـــد كان للنح ـــف فق ـــث الشري ـــا الحدي ـــم، وأم المعج
ـــن  ـــه، ولك ـــوض في ـــتعراضه والخ ـــال لاس ـــة لا مج ـــة الحديث ـــات النحوي ـــر في الدراس كب
ـــر  ـــث غ ـــهاد بالحدي ـــدل بالاستش ـــألة الج ـــن في مس ـــال اللغوي ـــه أن إدخ ـــه علي ـــذي أنب ال
صحيحـــة ولا مقبولـــة، فاللغويـــون لم يتوقفـــوا إطلاقًـــا عـــن الاستشـــهاد بالحديـــث بـــل لم 

مقاييس اللغة، شهد 221/3. 	(((
شرح كفاية المتحفظ، ص 95، حاشية السجاعي على القطر، ص 6. 	(((
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ـــك  ـــث، وكذل ـــهد بالحدي ـــه الله- يستش ـــل -رحم ـــم، فالخلي ـــدل بينه ـــار ج ـــر مث ـــن الأم يك
ـــث  ـــن والحدي ـــات الأولى في الع ـــذ الصفح ـــن، ومن ـــن اللغوي ـــده م ـــاء بع ـــن ج كل م
ـــن:  ـــض الباحث ـــول بع ـــه، وق ـــوض في ـــه أو الخ ـــتدعي نقاش ـــا لا يس ـــاضر مم ـــود ح موج
ـــاء،  ـــن الع ـــرو ب ـــون كأبي عم ـــاة الأول ـــون والنح ـــوز اللغوي ـــم يج ـــث فل ـــا الحدي »وأم
وعيســـى بـــن عمـــر، والخليـــل بـــن أحمـــد، وســـيبويه مـــن البصريـــن، والكســـائي، 
ـــة  ـــكلام لا حقيق ـــه«))). ف ـــهاد ب ـــن والاستش ـــن الكوفي ـــم م ـــراء، وغيره ـــام، والف وهش
ـــة  ـــن علاق ـــث ع ـــيأتي الحدي ـــوي، وس ـــب اللغ ـــا في الجان ـــاق وخصوصً ـــى الإط ـــه ع ل
هذيـــن النصـــن الكريمـــن أعنـــي القـــرآن والحديـــث بالمعجـــم العـــربي، وســـتأتي 
ـــتعان  ـــن مس ـــن أو أن النص ـــك النص ـــادم لذين ـــم خ ـــل المعج ـــاؤل: ه ـــن تس ـــة ع الإجاب

ـــم؟ ـــداف المعج ـــق أه ـــا لتحقي به

وأمـــا كلام العـــرب شـــعرًا ونثـــرًا فقـــد كان حضورهمـــا وافـــرًا في الدراســـات 
ــون  ــف اللغويـ ــعر، ولم يختلـ ــيما الشـ ــة، ولا سـ ــة بعامـ ــة، واللغويـ ــة خاصـ المعجميـ
ـــا روي  والنحـــاة في الموقـــف مـــن الاحتجـــاج بالمأثـــور بـــكلام العـــرب، ولكـــن نصًّ
ـــث في  ـــر الحدي ـــة في الع ـــات اللغوي ـــع في الدراس ـــد وض ـــه الله- ق ـــارابي -رحم ـــن الف ع
ـــرًا  ـــعرًا ونث ـــور ش ـــك المأث ـــن ذل ـــاة م ـــن والنح ـــف اللغوي ـــت مواق ل ـــه، فحمِّ ـــر محل غ

مـــا لا تحتمـــل يقـــول الفـــارابي:

ـــان  ـــذ اللس ـــم أخ ـــدي، وعنه ـــم اقت ـــة، وبه ـــة العربي ـــت اللغ ـــم نقل ـــن عنه »والذي
العـــربي مـــن بـــن قبائـــل العـــرب، هـــم قيـــس، وتميـــم، وأســـد فـــإن هـــؤلاء هـــم 
ـــراب  ـــب وفي الإع ـــكل في الغري ـــم أتُّ ـــه، وعليه ـــذ ومعظم ـــا أخ ـــر م ـــم أكث ـــن عنه الذي
ـــم  ـــن غيره ـــذ ع ـــن، ولم يؤخ ـــض الطائي ـــة، وبع ـــض كنان ـــل وبع ـــم هذي ـــف، ث والتصري

ـــم«))). ـــائر قبائله ـــن س م

دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة، ص 26. 	(((
المزهر 167/1. 	(((
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ـــرئ  ـــه، وق ـــر محل ـــن في غ ـــن الدارس ـــر م ـــد كث ـــع عن ـــد وض ـــص ق ـــذا الن إن ه
ـــن: ـــدى طريقت ـــف بإح ـــم وظ ـــن ث ـــه، وم ـــر جهت ـــى غ ع

فريــق مــن الباحثــن ناقشــه مســتدلًّاًّ بــه عــى ســوء المنهجيــة التــي وقــع فيهــا  	-١
ــة،  ــة وزماني ــمة مكاني ــرب قس ــرة الع ــموا جزي ــن قس ــاة ح ــون والنح اللغوي
فاستشــهدوا بنصــوص وتجافــوا عــن أخــرى. يقــول ســعيد الأفغــاني: »وهــذا 
هــو الضابــط في التصنيــف الزمــاني والمــكاني اللذيــن مــرا بــك، فأنــت تعلــم 
ــد  ــن زي ــن أبي الصلــت، وعــدي ب ــة ب إســقاط العلــاء الاحتجــاج بشــعر أمي
ــر  ــب وتأث ــم الأجان ــم؛ لمخالطته ــد بعضه ــى عن ــى الأعش ــادي، وحت العب
ــاظ  ــن ألف ــل م ــر قلي ــددًا غ ــعرهم ع ــل ش ــى حم ــة، حت ــذه المخالط ــم به لغته

ــون«))). ــعراء جاهلي ــؤلاء ش ــرب، وكل ه ــا الع ــات لا تعرفه ومصطلح

مــن أيــن لصاحــب هــذا النــص القــول بهــذا مــع أن اســم شــاعر كالأعشــى قــد 
حفلــت بــه كتــب النحــو واللغــة وهــو مــن أهــل اليمامــة؟

ـــت  ـــد حفل ـــي وق ـــدي يمن ـــاعر كن ـــس ش ـــرؤ القي ـــول وام ـــذا الق ـــه به ـــن ل ـــن أي وم
ـــي؟ ـــاص الحارث ـــن وق ـــوث ب ـــد يغ ـــك عب ـــم، وكذل ـــو والمعج ـــادر النح ـــره مص بذك

وقــد راح هــذا القســم مــن الباحثــن ينعــي عــى اللغويــن صنيعهــم ويتباكــى عــى 
مــا فقدتــه العربيــة جــراء ذلــك التجاهــل لاســتثمار نصــوص في اللهجــات العربيــة، مــع 
أن النصــوص التــي تمثــل القبائــل العربيــة مرويــة مكتوبــة يقــول د. مهــدي المخزومــي 

ــا: معتــرًا التفريــق بــن القبائــل خطــأً منهجيًّ

»ولا نــرى هــذا إلا لغــو الــكلام، إنهــم يجهلــون أن اللغة ســليقة وطبيعــة، ويجهلون 
أن صاحــب اللغــة لا يغلــط في لغتــه؛ لأنهــا جــزء مــن حياتــه التــي فطــر عليهــا، وعــادة 
ــون  ــاميون يغلط ــون، والإس ــون يغلط ــا وإذا كان الجاهلي ــأ عليه ــي نش ــه الت ــن عادات م

من تاريخ النحو العربي، ص 21. 	(((
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ــذه  ــاؤوا به ــن ج ــن أي ــون؟ وم ــاذا يحتج ــاة؟ ب ــد النح ــؤلاء يعتم ــد ه ــن بع ــى م فع
الأصــول التــي وضعوهــا، وهــذه القواعــد التــي اســتنبطوها؟«))).

قســم ثــان مــن الباحثــن رجــع إلى كتــب الــراث وبــدأ يســتظهر النصــوص  	-٢
ــارابي أن  ــص الف ــي ورد في ن ــل الت ــك القبائ ــوبة لتل ــا والمنس ــودة فيه الموج
اللغويــن والنحــاة تجافــوا لغتهــم ولم يأخــذوا عنهــم، ورجــع باللائمــة عــى 
ــا لم  ــوه م ــه، وقول ــه ينفي ــوا أن ــا توهم ــات م ــتغلوا بإثب ــد اش ــص، فق ــك الن ذل
ــن  ــن م ــف النحوي ــن موق ــا ع ــرودي متحدثً ــم المط ــول د. إبراهي ــه، يق يقل
كلام القبائــل العربيــة: فكانــت النتيجــة أن بنــي أهــم عنــر في النحــو وهــو 
الأســاس المعــرفي الــذي مشــى عليــه النحويــون عــى أســاس هــش، ويتضــح 
ــرْ مســألة الأخــذ عــن القبائــل العربيــة جــاءت  ــا أن كِ هــذا بجــاء إذا علمن
مــن الفــارابي الفيلســوف، وهــو ممــن لم يكــن لــه كبــر عنايــة بالعربيــة تســمح 

ــن))). ــج النحوي ــن نه ــرًا ع ــه مع ــن قول ــذ م ــث أن يتخ للباح

ــد المذهبــن كليهــا، فكلاهمــا حمــل ذلــك النــص  وليــس في ذلــك النــص مــا يؤي
مــا لم يحتمــل، فالأولــون ألحقــوا اللائمــة بمنهــج اللغويــن والنحــاة، والآخــرون ألحقــوا 
اللائمــة بالنــص ومضــوا يطلبــون لــه تخريجــات مــن أبرزهــا حمــل القبائــل المذكــورة في 
النــص عــى غــر المذكــورة في كتــب اللغــة والنحــو، أو إثبــات الفصاحــة لهــا وتخطئــة 

الفــارابي في حكمــه.

إن نــص الفــارابي لا يتكلــم عــا روي عــن عــرب الجاهليــة والإســام، فــا روي 
ــث  ــو حدي ــارابي ه ــص الف ــن ن ــة، ولك ــاضرة والبادي ــع للح ــه الجمي ــهد ب ــة استش رواي
عمــن أخــذ النحــاة واللغويــون عنهــم مشــافهة عنــد ذهابهــم إلى بــاد العــرب في أواخــر 
ــن  ــدث ع ــو يتح ــة، فه ــة لا مبهم ــارابي واضح ــارة الف ــت عب ــد كان ــاني، وق ــرن الث الق
حــال القبائــل في أواخــر القــرن الثــاني بعــد حــدوث التغــر اللغــوي، ولــذا قــال: »لأن 

مدرسة الكوفة، ص 73. 	(((
مرويات نحاة الكوفة إلى نهاية القرن الثالث الهجري، ص 199. 	(((
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الذيــن نقلــوا اللغــة صادفوهــم حــن ابتــدؤوا ينقلــون لغــة العــرب قــد خالطــوا غيرهــم 
مــن الأمــم وفســدت ألســنتهم«))).

وعــى هــذا فالنــص لا يتكلــم عــن الاستشــهاد والاحتجــاج بــا روي عــن عــرب 
الجاهليــة والإســام حــاضرة وباديــة، وإنــا يتكلــم عــن الســاع في أواخــر القــرن الثاني. 
إن النحــاة واللغويــن توجهــوا إلى تلــك القبائــل وتجافــوا عــا عداهــا؛ لأنهــم صادفوهــم 
ــص  ــذا الن ــرب. إن ه ــر الع ــع غ ــم م ــم باختلاطه ــرت لغته ــد تغ ــن ق ــذا الزم في ه
الــذي اعتمــده مــن تكلــم عــن منهــج النحــاة واللغويــن مــن خــال المزهــر والاقــراح 
للســيوطي ليــس هــو نــص الفــارابي في كتــاب الحــروف لفظًــا، ولكــن المدلول واحــد))).

إن تلــك النصــوص )القــرآن الكريــم، والحديــث الشريــف، وكلام العــرب شــعرًا 
ونثــرًا( لهــا تعلــق بالمعجــم، وتحديــد علاقتهــا بالمعجــم يبنــى عليــه القــول بصحــة النظــر 

في مــدى انطبــاق اشــراطات الصنعــة المعجميــة أو عــدم انطباقهــا.

إن المعجــم العــربي كــا أشرت ســالفًا ظهــر في البدايــة في ســياق خدمــة النصــوص 
وتوضيــح غريبهــا ومشــكلها، وطبيعــة هــذا الظهــور مؤثــر في توجّــه الصنعــة المعجميــة 

في العربيــة. يقــول د.حســن نصــار:

ــة  ــة العلمي ــي الحرك ــرآن ه ــات الق ــح آي ــي إلى توضي ــي ترم ــة الت ــت الحرك »وكان
ــرآن،  ــم الق ــة فه ــى محاول ــورة ع ــة مقص ــة خجل ــدأت متضائل ــلمين، ب ــد المس الأولى عن
ثــم أخــذت تفقــد الخجــل ويقــوى ســاعدها ويتســع ميدانهــا.. فتفســر غريــب القــرآن 
ومشــكله أولى الحــركات العلميــة التــي رآهــا العــرب.. وكان للحديــث الشريــف نصيبــه 
ــب  ــة بغري ــات إلى العناي ــذه الدراس ــت ه ــد اتجه ــة، فق ــات اللغوي ــار الدراس في إظه
ــة  الحديــث كــا عنيــت بغريــب القــرآن، ولعــل أهــم مــن ذلــك أن الدراســات القرآني
كانــت تعتــر مــن الحديــث في نشــأتها الأولى؛ لأن المفــر الأول هــو الرســول الكريــم 

المزهر167/1. 	(((
ينظر: النص في كتاب الحروف، ص 146. 	(((
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ــا فأثمــرت  ــه الصــاة والســام، اجتمعــت هــذه العوامــل جميعً ــه علي والحديــث حديث
ــة«))).  ــم العربي ــة المعاج ــي حرك ــة... وه ــات اللغوي الدراس

إن المعاجــم العربيــة عــى اختــاف مناهجهــا وتعــدد مدارســها لــو أردنــا تقســيمها 
بحســب علاقتهــا بالنصــوص لصــح فيــا أتصــور أن نجعلهــا قســمين:

ــة  ــت المعالج ــه، وإن كان ــة عن ــي الغراب ــص ونف ــة الن ــتهدف خدم الأول: اس 	-1
بوجــه عــام للدلالــة والمشــتقات تشــبه المعالجــة اللغويــة العامــة، والمعجــات 
التــي يشــملها هــذا القســم هــي كتــب غريــب القــرآن والحديــث. فهــذا النــوع 
مــن المعاجــم اســتهدف خدمــة النــص، فالموجــه لمــا فيــه مــن مــادة معجميــة 
ــج  ــدد لمنه ــه والمح ــن الموج ــة، لك ــة المعجمي ــه الصناع ــا تقتضي ــون م ــن يك ل
المعالجــة والمــادة المســتهدفة بالــرح هــو مظهــر الغرابــة، والأمــر هنــا مختلــف 
ــا لا  ــك لم ــا ش ــيتوجه ب ــة س ــر الغراب ــاني؛ لأن مظه ــم الث ــيأتي في القس ــا س ع
ــاظ  ــة في الألف ــراطات خاص ــه اش ــذي ل ــم ال ــه المعج ــتمل علي ــن أن يش يمك

والــدلالات كــا وضحــت ســابقًا.

إن الغرابــة في النصــن الكريمــن كــا يثبــت مــن كتــب الغريــب تتعلــق بالألفــاظ 
والمعــاني، ولســت مــع د.عبدالفتــاح الــركاوي -رحمــه الله- حــن قــال:

»ويعنـي هـذا أن الغرابـة في الحديث النبـوي صفة تتعلـق بالمعنى المسـتفاد من اللفظ 
لا باللفـظ«)))، لأن مـادة كتب الغريـب قد عالجت الغرابـة في الوجه اللفظـي والمعنوي.

ـــن  ـــلّ م ـــوي في حِ ـــيجعل اللغ ـــح س ـــة بالتوضي ـــر الغراب ـــتهداف مظه إن اس 	-١
ـــوي،  ـــي والمعن ـــتويين اللفظ ـــى المس ـــة ع ـــة المعجمي ـــراطات الصناع ـــاوز اش تج
ــل في  ــن أن يدخـ ــا لا يمكـ ــب مـ ــم الغريـ ــر في معاجـ ــد ظهـ ــك فقـ ولذلـ

المعجـــم، ومـــا لا يمكـــن أن تقبلـــه الصنعـــة المعجميـــة.

المعجم العربي نشأته وتطوره 27/1. 	(((
الغرابة في الحديث النبوي، ص 67. 	(((
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لقــد ورد في كتــب الغريــب مــن المشــتقات وألــوان الجمــوع والصيــغ مــا لا يمكــن 
إدراجــه في المعجــم لكونــه مقيسًــا.

إن تصغــر فَعْــاء يكــون عــى فُعَيــاء باطــراد وقيــاس، وقــد وردت في الحديــث 
ه يقــول ابــن الأثــر: »حُدَيبــاء« غريبــة ففــروه ونفــوا الغرابــة عنــه بذكــر مُكَــرِّ

»في حديــث قَيْلــة كانــت لهــا ابنــة حديبــاء: هــو تصغــر حَدْبــاء«)))، فالغرابــة قــد 
ــن  ــتهدفنا اب ــكلها فاس ــن استش ــد م ــتعمالها عن ــة اس ــرة لقل ــة المصَغ ــت إلى الصيغ توجه

ــرح. ــر بال الكث

ــا، ووردت في  ــار غريبً ــكاف فص ــرج ال ــم مخ ــراج الجي ــث إخ ــد ورد في الحدي وق
ــق)))،  ــري في الفائ ــأورده الزمخ ــة« ف ــض الكَبه ــل عري ــو رج ــال: »وه ــث الدج حدي
ــبعة  وقــال: أراد الجبهــة، فأخــرج الجيــم بــن مخرجهــا ومخــرج الــكاف، وهــو أحــد السَّ

ــه«. ــى عربيت ــن تُرت ــة م ــرة في لغ ــنة ولا كث ــر مُسْتحس ــا غ ــيبويه أنه ــر س ــي ذك الت

ــب  ــولا أن الله لا يح ــث: »ل ــي الحدي ــهيل، فف ــز والتس ــن الهم ــكلام ع ــك ال وكذل
ضَلالــة العمــل مــا رزينــاك عِقــالًًا«، قــال ابــن الأثــر: »جــاء في بعــض الروايــات هكــذا 

غــر مهمــوز، والأصــل الهمــز، وهــو مــن التخفيــف الشــاذ«))).

ن الله عُقَــراك فــا تُصْحريهــا«، وقــد أورده ابــن الأثــر  وفي حديــث الجمــل: »سَــكَّ
ــرف  ــر ح ــدي بغ ــق بالتع ــا تتعل ــا أنه ــه موضحً ــة في ــة اللفظي ــه إلى شرح الغراب وتوج

الجــر، فقــال: 

ــار  ــذف الج ــى ح ــا ع ــث متعديً ــاء في الحدي ــذا ج ــراء هك ــا إلى الصح »لا تبرزيه
وإيصــال الفعــل، فإنــه غــر متعــد«))). إن توجــه الغرابــة إلى هــذه الأمــور اللفظيــة هــو 

النهاية، حدب. 	(((
.245/3 	(((

النهاية، رزأ. 	(((
السابق، صحر. 	(((
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الــذي جعــل شراح الغريــب يثــرون مثــل هــذه القضايــا التــي قــد لا يســتوعبها المعجم، 
ولا تقبلهــا الصنعــة المعجميــة، ولكــن غايــة شراح الغريــب مغايــرة غايــة المعجميين.

وإذا انتقلنـا للدلالـة سـنجد في كتـب الغريـب من الـدلالات ما لا يمكـن أن يكون 
في المعجـم، فقـد توافـر الحديـث عـن الإعـراب، ومواقـع الألفاظ مـن التركيـب في كتب 
الغريـب ولاسـيما غريـب القـرآن، ممـا لا يمكـن أن يكـون في المعجـم))) لكونـه يتعلـق 
بـدلالات نحويـة قياسـية، ومما يكثـر في هذه الكتب من الأمـور الدلالية إيـراد الكلام عن 
معنـى النـص أو تأويله وقد يسـمى »الوجه«، وهـذه الدلالة العامة غير مقبولة في المعجم 
بـل لا محـل لها، ولكـن كتـب الغريب تسـتوعبها لكونهـا مظهرًا مـن مظاهر الغرابـة، وقد 
حضرت هذه بكثرة عنـد الخطابي، وابـن قتيبة، وأبي عبيـد. يقول د.عبدالفتـاح البركاوي 
مشيرًا إلى اهتامم ابـن قتيبـة بهـذا النوع مـن الـدلالات: »إن مـا ذكره ابـن قتيبـة يؤكد أن 
ل مظهـرًا من مظاهـر الغرابة، بـل يعتبره  المعنـى العـام الـذي يـدل عليـه الحديث قد يشـكِّ

المظهـر الجدير برعايـة العلامء وتناولهم«))).

ــة منطلقــه الهــدف الــذي مــن أجلــه  ــه ابــن قتيب إن هــذا الاهتــام الــذي أومــأ إلي
ــه،  ــم والموجِّ ــة هــو المتحكِّ ــة في الغريــب، فمظهــر الغراب وضعــت هــذه الكتــب اللغوي
ف الفــرد في اللغــة،  وليــس بأقــل مــن هــذا اهتمامهــم بالمعنــى المجــازي الــذي هــو تــرُّ
ــكاء  ــن والات ــاب القرائ ــه باصطح ــي ل ــا ه ــر م ــن غ ــر ع ــا للتعب ــتغلال مفرداته واس
عليهــا، ولــذا ظهــر الاهتــام بالدلالــة المجازيــة عنــد الراغــب الأصفهــاني في مفــردات 
غريــب القــرآن، يقــول د.حســن نصــار: »إنــه التــزم إيــراد مــا يؤخــذ مــن اللفــظ مــن 
ــول  ــرف وتح ــتقرار في الع ــروط بالاس ــم م ــاز في المعج ــراد المج ــبيه«)))، وإي ــاز وتش مج

المجــاز إلى جــزء مــن النظــام  اللغــوي))).

انظر: مفردات غريب القرآن 61/1، 108، 110، 111. 	(((
الغرابة في الحديث النبوي، ص 88. 	(((

المعجم العربي، ص 37. 	(((
انظر: صناعة المعجم الحديث، ص 130. 	(((
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ــاب  ــى أصح ــت ع ــي فرض ــي الت ــي ه ــة المتلق ــة وخدم ــه الغراب ــع وج إن دف
ــا  ــى، ك ب المعن ــرِّ ــي تق ــائل الت ــع الوس ــتخدام جمي ــة اس ــة العظيم ــود اللغوي ــذه الجه ه
فرضــت عليهــم التعــرض لجميــع الوجــوه التــي حالــت بــن المعنــى وبــن الانكشــاف 
والوضــوح، وهــم هنــا كــا أتصــور في ســعة مــن التحلّــل مــن تلــك الاشــراطات التــي 
ــة،  ــح الغراب ــو توضي ــود ه ــف، فالمقص ــدف مختل ــي؛ لأن اله ــل المعجم ــتدعيها العم يس

ــرى. ــوه أخ ــا إلى وج ــل تتعداه ــة؛ ب ــة المعجمي ــد الدلال ــد ح ــف عن ــة لا تتوق والغراب

ــتهدف  ــي تس ــات الت ــو المعج ــة فه ــال المعجمي ــن الأع ــاني م ــم الث ــا القس أم 	-2
المعجــم بجمــع ألفــاظ اللغــة وترتيبهــا وتحديــد دلالتهــا، ولا أقــول: إن 
ــوص  ــة النص ــتهدف خدم ــا لم تس ــة، كلا، لكنه ــوص منقطع ــا بالنص علاقته
ــن  ــة يمك ــذه الخدم ــا، وه ــة وجمعه ــة اللغ ــتهدفت خدم ــل اس ــاشرة؛ ب مب
الاســتفادة منهــا في معرفــة تــراث الأمــة وخدمــة نُصوصهــا، والمعجــات هــذه 

ــوري: ــن في تص ــى ضرب ع

ــلُ منهــا، وغالــب المعجــات  قســم أورد النصــوص واستشــهد بهــا ولم يََخْ أ-	
العربيــة عــى هــذه الشــاكلة عــى اختــاف في منهــج الإيــراد والإكثــار 

والإقــال بينهــا.

قسـم حـذف الشـواهد، وهـذا القسـم قليـل بالنسـبة إلى القسـم الأول،  ب-	
ومـن هـؤلاء الزبيـدي صاحـب مخترص العين، ومحمد بن السـيد حسـن 
في الرامـوز على الصحـاح، يقول د. محمـد الرديني عن الرامـوز: »ويتمثل 

الاقتصـار في حـذف الشـواهد الشـعرية التـي ذكرها الجوهـري«))).

ــذا  ــت ه ــاي: »وألف ــه الفيروزآب ــول عن ــط، يق ــوس المحي ــم القام ــك معج وكذل
ــوارد«))). ــح والشَّ ــن الفُصْ ــا ع ــد، مُعْرِبً ــروح الزوائ ــواهد مط ــذوف الش ــاب مح الكت

الراموز على الصحاح، ص 22. 	(((
القاموس المحيط، مقدمته، ص 27. 	(((
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ويبــدو أن هــذا هــو ديــدن المعجــات المختــرة، ولكــن هــذا لا يعنــي أنهــا بحذفها 
ــار  ــن آث ــت م ــد تخلص ــا ق ــدرت عنه ــي ص ــات الت ــرت في المدون ــي تواف ــواهد الت الش
ــل إن تعامــل مصادرهــا وتوظيفهــا للنصــوص قــد  وجــود النصــوص في مصادرهــا، ب
ظهــرت آثــاره فيهــا، فهــي وإن تخلصــت مــن الشــواهد والنصــوص إلا أنهــا لم تســتطع 
التخلــص مــن آثــار اســتعمال النصــوص في مصادرهــا، بــل بقيــت عنــاصر مــن ذلــك 

فيهــا، وأغلــب هــذه العنــاصر هــي العنــاصر الســلبية فيــا أتصــور.

وأحيانًــا لا يســتطيع اللغــوي التخلــص مــن النصــوص والشــواهد وإن كان 
ــد التأليــف قــد رُســم عــى التخلــص منهــا؛ لأن بعــض الشــواهد  ــه عن منهجــه وخطت
والنصــوص يتعلــق بظواهــر لغويــة اســتعمالية يســتحيل عرضهــا دون ذكــر النصــوص؛ 
ــي  ــوص الت ــوص. إن النص ــراد النص ــة إي ــة اللغ ــه طبيع ــت علي ــد فرض ــوي ق فاللغ
ــورة  ــي ص ــل ه ــب، ب ــة فحس ــي اللغ ــت ه ــرًا ليس ــارًا أو مضط ــي مخت ــا المعجم يورده
ــه  ــه وقدرات ــه وتجارب ــه ومواهب ــم وأحوال ــروف المتكل ــاج ظ ــي نت ــوي، وه ــام اللغ النظ
ــه إليــه النــص التــي قــد يضطــر المتكلــم  الذهنيــة، وهــي أيضًــا نتــاج أحــوال مــن وجِّ
لمراعاتهــا وتذليــل النظــام اللغــوي لهــا في صورتــه اللغويــة المعجميــة والدلاليــة، وليــس 
في صورتــه الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة، وعــى هــذا فــإن معالجــة النصــوص تتطلــب 
ــذ  ــط من ــم إن لم يح ــوص في المعج ــراد النص ــوي، وإي ــام اللغ ــة النظ ــه خدم ــا لا تتطلب م
البدايــة بمنهــج صــارم يحــدد النقطــة التــي يجــب أن لا يتجاوزهــا المعجمــي فــإن إيــراد 
النصــوص قــد تكــون لــه آثــار ســلبية في العمــل المعجمــي؛ فاســتحضار النصــوص قــد 
يكــون مدعــاة للحديــث عــن أمــور يحملهــا النــص وهــي مــن خــارج العمــل المعجمي، 

ــا. وســتأتي أمثلــة لهــذا لاحقً
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المبحث الرابع
الآثار الإيجابية لتوظيف النصوص

ــا  ــة عناصره ــن اللغ ــتهدف م ــم يس ــاصر، والمعج ــدد العن ــام متع ــة نظ إن اللغ
المســموعة التــي تعــارف عليهــا المجتمــع في شــكل جزئيــات فرديــة مــن الألفــاظ، كــا 
ــر: ــار عم ــد مخت ــول د.أحم ــن دلالات، يق ــاظ م ــك الألف ــه تل ــئ إلي ــا توم ــتهدف م يس

ــا  »للكلمــة جانبــان: جانــب اللفــظ، وجانــب المعنــي، ويتحــدد نــوع المعجــم هن
حســب نقطــة الانطــاق مــن المعلــوم للوصــول إلى المجهــول، فــإذا كان الباحــث يعــرف 
ــل  ــق أو التأصي ــى أو النط ــق بالمعن ــه يتعل ــول ل ــى شيء مجه ــول ع ــد الحص ــظ ويري اللف
الاشــتقاقي أو درجــة اللفــظ في الاســتعمال فــإن مدخلــه إلى المعجــم يكــون مــن خــال 
اللفــظ فيرجــع إلى واحــد مــن معاجــم الألفــاظ، وإذا كان الباحــث يعــرف المعنــى العــام 
أو الموضــوع ويريــد أن يحصــل عــى الألفــاظ أو العبــارات أو المصطلحــات التــي تقــع 

تحتــه يرجــع إلى واحــد مــن معاجــم المعــاني«))).

إن هــذه الأمــور التــي هــي ملخــص لأغــراض الناظــر في المعجــم لــن تثبــت إلا 
مــن خــال النصــوص والشــواهد التي يجــب أن تكــون حــاضرة في المعجــم، فالنصوص 
ــدة،  ــة عدي ــداف إيجابي ــرة وأه ــات كب ــون لغاي ــم يك ــا في المعج ــواهد وحضوره والش
ــص  ــه خصائ ــا فرضت ــات، وبعضه ــم في اللغ ــة للمعج ــة العلمي ــه الطبيع ــا تفرض بعضه
العربيــة وطبيعــة تفســر النــص القــرآني والحديثــي لكيــا يحمــل عــى غــر الوجــه الــذي 
عــرف لــه عنــد العــرب، فمســألة التحــري والتدقيــق في تفســر الــدلالات وتوجيههــا 
فرضــت وأوجبــت شــيئًا في المعجــم العــربي، ومســألة تقســيم الــكلام إلى فصيــح وغــر 
ــق  ــت أن ينطل ــة افترض ــوص مقدس ــة بنص ــاط العربي ــة ارتب ــه خاصي ــا تتطلب ــح ك فصي
ــكان  ــاهد، ف ــص والش ــاب الن ــرب باصطح ــد الع ــة عن ــوي عام ــل اللغ ــم والعم المعج

مــن بــن الأمــور الإيجابيــة لإيــراد النصــوص:

صناعة المعجم الحديث، ص 36. 	(((
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ــد العــرب والاســتدلال عــى تعارفهــم  ــق والتحقــق مــن ورود الكلمــة عن التوثي
ــي  ــة الت ــري للدلال ــوي التفس ــل اللغ ــات العم ــذا في بداي ــر ه ــد ظه ــا، وق ــى معناه ع
هــي نــواة العمــل المعجمــي. يقــول د.عبدالــرزاق الصاعــدي: »قــد بــرع ابــن عبــاس 
في اللغــة وتفســر الغريــب في المفــردات وشرح بعــض الأســاليب العربيــة في التراكيــب 
وشــقّ الطريــق أمــام اللغويــن في مقــام الاســتفادة مــن الشــعر في بنــاء مناهــج العربيــة 
فيــا عــرف عنــه في إجاباتــه عــن ســؤالات نافــع بــن الأزرق وملحوظاتــه في التفســر، 

ــد العــرب«))). ــة عن ــة والصنعــة المعجمي ــواة علــم الدلال فــكان ذلــك ن

إن المفــر ينطلــق مــن مهمتــن: همــا توضيــح المعنــى وتوثيــق ورود الدلالــة عنــد 
العــرب، ولــذا ظهــرت هــذه الشــواهد والنصــوص في ذلــك العمــل المعجمــي المتقــدم 

»ســؤالات نافــع بــن الأزرق«))).

فلقــد قــال نافــع بــن الأزرق: »أخــرني عــن قــول الله عــز وجــل: ﴿يُرْسَــلُ عَلَيْكُمَا 
هــب لا دخــان فيــه، قــال: وهــل كانــت  ــارٍ﴾)))، مــا الشــواظ؟ قــال: اللَّ ــن نَّ شُــوَاظٌ مِّ
العــرب تعــرف ذلــك قبــل أن ينــزل الكتــاب عــى محمــد صــى الله عليــه وســلم؟ قــال: 

نعــم. أمــا ســمعت قــول أميــة بــن أبي الصلــت:

ــي ــانَ عنـ ــغٌ حســ ــنْ مبلـ عُــكاظِألا مَـ إلى  تَــدِبُّ  ــة  ًـ مغلغل

فينـــا كان  قينًــا  أبــوكَ  الِحفــاظِأليــس  في  فَسْــاً  القَيْنــات  إلى 

كِـــرًا يَشُـــبُّ  يظـــلّ  ـــا  ًـ ــواظِيمانيّ الشُّ لََهَــب  دائبًــا  وينفُــخُ 

قال: صدقت«))).

أصول علم اللغة العربية في المدينة، ص 307. 	(((
وردت هذه السؤالات في المعجم الكبير للطبراني248/10، الإتقان في علوم القرآن للسيوطي67/2،  	(((

وجمعها د.إبراهيم السامراني وأخرجها في كتاب مستقل بعنوان: »سؤالات نافع بن الأزرق«.
الرحمن، الآية: 35. 	(((

المعجم الكبير للطبراني 248/10. 	(((
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إن هـذا المنهـج الذي هـو تحديد الدلالـة، ثم إثبات مـدى وجودها عنـد العرب عن 
طريـق النـص، هو المنهج الـذي دأبت عليـه المعجمات العربيـة فيما بعد. يقـول الخليل:

»النَّعْش: سرير الميت عند العرب، قال:

»أمحمــولٌ عــى النعــش الهــام«))).

ويقول ابن دريد:

ب من الدواء معروف عند العرب، وأنشد: : ضََرْ بُّ »والشَّ

ــا ق بينن ــرَّ ــوم فَ ــي ي ــت عَم ـمَّ ممزوجًا بشَـبِّ يماني«))) »ألا لي  سُقِيْ السُّ

وفي مادة أخرى يقول متكلمًًا عن الَحوَل والقَبَل في العين:

ــى  ــاه ع ــل حدقت ــي أن تُقْبِ ــاء، وه ــى قَبْ ــل، والأنث ــع قُبْ ــل، والجم ــل أَقْبَ »ورج
ماقئيــه، والقَبَــل عنــد العامــة: الَحــوَل الخفــي، وليــس كذلــك عنــد العــرب، إنــا الَحــوَل 
ــن إلى مؤخــر العــن،  ــدى الحدقت ــل إح ــك أن الحــول عندهــم أن تمي ــل، وذل ــد القَبَ ض

ــال الشــاعر: ــرى إلى مُؤْقهــا، ق والأخ

ــل«)))»ولو ســمعوا منهــم دعــاءً يروعُهم ــا قُبْ ــل أعينه ــه الخي إذًا لأتت

ويقول الأزهري: »والُخضْْرة عند العرب: سَواد«، وقال: القطامي:

خَبَبًــــا زِورّا »يــا نـــاقُ خُـــبِّي 
ا المغــرَّ مَنْسِمَــــــك  ـــبي  وقَلِّ
ا ــرَّ ــا اخ ــلَ إذا م ــارضي اللي وعـ

أراد: إذا ما أظلم«))).

العين نعش 258/1. 	(((
الجمهرة 71/1. 	(((

الجمهرة بقل 273/1. 	(((
تهذيب اللغة خضر 49/7. 	(((
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ويقول الخليل: »والعُجاف من أسماء التمر، قال:

دا«)))»نَعَــاف وإن كانــت خِِماصًــا بطوننــا ى والعُجَاف المجرَّ لبابَ المصَفَّ

ــخاب عنــد العــرب كل قِــادة كانــت ذات  ويقــول في مــادة سَــخب: »قلــت السِّ
جوهــر أو لم تكــن«.

وقال الشاعر:

ـخاب مـن تعاجيب ربنا ــوء نجــاني«)))»ويوم السِّ على أنــه من بلدة السُّ

ــن  ــا م ــرَ« منطلقً ــمى »الَخ ــر يس ــل الأخ ــعف النخ ــراء أن س ــت الف ــد أثب وق
النــص في منهــج أجمــع عليــه جميــع اللغويــن. قــال: وســمعت العــرب تقــول لسَــعَف 

ــاعر: ــول الش ــه ق ــاء، ومن ــاد والخ ــح الض ــرَ بفت ــرَ: الَخ ــده الَأخْ ــل وجري النَّخ

مُزَعْفــرا وِرْدِهــا  يــوم  وهــي خَنَاطيــلُ تدوسُ الَخــرَا«)))»يَظَــلُّ 

ــدى  ــل يتع ــة، ب ــى الدلال ــتدلال ع ــص للاس ــتحضار الن ــر في اس ــف الأم ولا يق
ذلــك إلى الاســتثبات مــن الصيــغ والاشــتقاقات التــي يتطلــب ادعاؤهــا إثباتًا وشــواهد، 
وهــذا كثــر في المعجــم يســتدعيه ذلــك المنهــج الصــارم في التفريــق بــن الفصيــح وغــره 

في العربيــة. يقــول الجوهــري:

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــج أن رس ــن جري ــث اب ــه، وفي حدي ــن أثقل ي ــه الدَّ »فدح
ــث  ــل«. وفي حدي ــداء أو عَقْ ــا في ف ــوا مفدوحً ــلمين ألا يترك ــى المس ــال: »وع ــلم ق وس
ظَــه، ولم يســمع أفَدْحَــه الديــن ممــن  غــره »مفرحًــا« بالــراء، وأمــر فــادِح: إذا عالــه وبََهَ

ــه«))).   ــق بعربيت يوث

العين، عجف 234/1. 	(((
تهذيب اللغة، سخب 87/7. 	(((
تهذيب اللغة، خضر 50/7. 	(((

الصحاح، فرح، والحديث برواية )مفرحًا( في السنن الكبرى 0184/8 	(((
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ــم أحــدًا  ــال: ولا نعل ــوةً، ق ــةً وأَتْ ــه أَتْي ــال الأصمعــي: أتيت ويقــول الفــارابي: »وق
ــوة قاســوا فقالــوا: أَتْوتــه.  يوثــق بعربيتــه يقــول أَتوتــه، إلا أن النحويــن لمــا ســمعوا أَتْ

عــى أن أبــا ذؤيــب الهــذلي قــال إن صــح ذلــك عنــه:

»كنت إذا أتوته من غَيْب«))).

ــل  ــو المعَْقِ ــول. وه ــه: العُق ــن، وجمع ــل: الِحصْ ــن: »العَق ــل في الع ــول الخلي ويق
ــول«،  ــو »عق ــاهد وه ــاج إلى ش ــا يحت ــى م ــهد ع ــم يستش ــل«، ث ــه: مَعاق ــا، وجمع أيضً

ــول: ــل« فيق ــرك »معاق وي

ــا ــان حصنً ــددت للحَدَث ــد أع لَــوَ انَّ المــرءَ تنفعــه العُقُــول«)))»وق

وكذا فعل في الجموع »فرائع«)))، »أعداد«)))، »خياعل«))).

إن الحاجــة إلى النصــوص في المعجــم يتوقــف عليها توضيــح كيفية اســتعمال الكلمة 
وتحديــد الألفــاظ التــي تأتلــف معهــا وتتصاحــب ممــا لا تأتلــف معــه ولا تتصاحــب، 
ولأجــل أن النصــوص هــي الســبيل الوحيــد لهــذا أو لا ســبيل إلا بهــا وباســتحضارها 
ــو  ــر ه ــذا الأم ــواهد، وه ــوص والش ــتحضار النص ــم باس ــون في المعاج ــم اللغوي اهت
الــذي جعــل اللغويــن الذيــن بنــوا مناهــج معاجمهــم عــى الاختصــار بحــذف الشــواهد 

يعــودون في شــكل اســتثنائي إلى اســتدعاء النصــوص.

ــا  ــد شرحه ــةً في كل شيء، وعن ــه عام ع ب ــمِّ ــا سُ ــي كل م ــمعة« ه ــة »سُ إن كلم
ــال: ــتعمالها فق ــة اس ــى كيفي ــة ع ــص للدلال ــه الله- الن ــل -رحم ــتحضر الخلي اس

ديوان الأدب 190/2. 	(((
العين، عقل 160/1. 	(((

السابق 117/1. 	(((

السابق 120/1. 	(((
السابق 79/1. 	(((
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عتَ بــه مــن طعــامٍ عــى خِتــانٍ وغــره مــن الأشــياء كلهــا،  »والسُــمْعة: مــا سَــمَّ
ــمَع«))). ــرى ذلــك ويُسْ ــمْعة أي كــي يُ ــاء وسُ تقــول: فعــل ذاك ري

وعندمــا تحــدث الأزهــري في التهذيــب عــن اســتعمال كلمــة »فَــرّ« أي فــارّ وهارب 
ه إفــرارًا إذا عَمِلــتُ  قــال: »قــال الفــراء: فــرّ فــان يفِــرُّ فِــرارًا إذا هــرب، وأفررتــه أَفِــرُّ
ار، وفي حديــث سراقــة بــن مالــك  ار غــر كَــرَّ مــا يَفِــرُّ منــه، ورجــل فَــرُور وفَــرُورة وفَــرَّ
حــن نظــر إلى النبــي صــى الله عليــه وســلم وإلى أبي بكــر مهاجرَيــن إلى المدينــة فمــرا بــه، 
هــا؟ قــال: أبــو عبيــد: قولــه: فَــرُّ قريــش،  فقــال: هــذا فَــرُّ قريــش، ألا أردُّ عــى قريــش فَرَّ
يــن مــن قريــش، يقــال منــه رجــل فَــرّ، ورجــان فَــرّ، ورجــال فَــرّ لا يثنــى،  يريــد الفارِّ

ولا يجمــع، قــال أبــو ذؤيــب:

ــه ــوى ل ــا فه ه ــذ فَرَّ ــى لينف تيـــــه المنَْــزَعُ«»فرم ســهمٌ فأنفــذ طُرَّ

إن تبيــن وجــه اســتعمال الكلمــة عــى حــال واحــدة مــع المفــرد، والمثنــى، والجمع، 
قــد أحــوج إلى اســتحضار نــص؛ لأن ذلــك لا يمكــن إلا بــه.

ــة فعــل الأزهــري مثــل هــذا فقــال: وقــال في قولــه  وعنــد الــكلام عــن كلمــة كافَّ
ــةً﴾))) كافــة منصــوب عــى الحــال، وهــو مصــدر عــى  تعــالى: ﴿وَقَاتلُِــوا الْمُشْــرِكِينَ كَافَّ
فاعلــة كالعافيــة والعاقبــة، وهــو في موضــع قاتلــوا المشركــن محيطــن بهــم، ولا يجــوز أن 
ــن، كــا أنــك إذا قلــت قاتلهــم عامــة لم تثــنِّ  ــات ولا كافِّ يثنــى ولا يجمــع، لا يقــال كافَّ

ولم تجمــع«))).

وإذا كان هــذا المنهــج هــو المنهــج الــذي يتطلبــه العمــل اللغــوي أصالــة فــإن مــن 
الأدلــة عليــه وعــى عظــم الافتقــار والاحتيــاج إليــه، أن يضطــر اللغــوي للعــودة إليــه 
بعــد أن رســم أن منهجــه يكــون بــرك النصــوص والاستشــهاد. يقــول الفــروز آبــادي:

العين، سمع 349/1. 	(((
التوبة، الآية: 36. 	(((

تهذيب اللغة كفف 330/9. 	(((
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»وألفــت هــذا الكتــاب محــذوف الشــواهد مطــروح الزوائــد«)))، وعندمــا 
اســتعرض وجــه اســتعمال كثــر مــن الألفــاظ في القامــوس رجــع يســتصحب المســموع 

ــال: ــط« ق ــي »ق ــرب، فف ــن الع ع

»وإذا كان اســمَ فعــلٍ بمعنــى يكفــي، فتــزاد نــون الوقايــة، ويقــال: قَطْنــي.. ومنهم 
ــون فيهــا وينصــب  ــد تدخــل الن ــون بهــا، وق ــدَ الله درهــم، فينصب ــطْ عب مــن يقــول: قَ
بهــا، فنقــول: قَطْــنَ عبــدَ الله درهــم.. وإذا أردتَ بقَــطْ الزمــان فمرتفــع أبــدًا غــر منــون: 
لــت بقَــطْ فاجزمهــا: مــا عنــدك إلا هــذا قَــطْ، فــإن لقيتــه  ، فــإن قلَّ مــا رأيــت مثلــه قَــطُّ
 ، ألــف وصــل كــرت: مــا علمــت إلا هــذا قَــطِ اليــوم، ومــا فعلــت هــذا قَــطْ ولا قَــطُّ
ــا، وتقــول العامــة: لا أفعلــه قــط، وفي  ــطّ يــا هــذا.. وتختــص بالنفــي ماضيً أو يقــال: قَ
مواضــع مــن البخــاري جــاء بعــد المثبــت منهــا في الكســوف: »أطــولُ صــاةٍ صليتُهــا 

قَــطّ«، وفي ســنن أبي داود: »توضــأ ثلاثًــا قَــطّ«))).

ــره  ــوس وغ ــرَاء« في القام ــن« و »بَ ــرِيّ« و »قَمِ ــل »حَ ــاظ مث ــر إلى ألف ــن ينظ وم
ــح إلا  ــن تتض ــا ل ــرب فيه ــة الع ــتعمالها وطريق ــه اس ــن وج ــا وتبي ــيدرك أن شرحه س
بالنــص، وهــذا مــن الأمــور المعهــودة والواجبــة في العمــل اللغــوي؛ لأن الحديــث عــن 
ــة، ولا  ــد الدلال ــة والنظــام بالوصــف دون حضــور نــص قــد لا يصلــح في تحدي الدلال
ــون  ــاء والمحدث ــه القدم ــار إلي ــد أش ــر ق ــذا الأم ــتعمال، وه ــه الاس ــد وج ــح في تحدي يفل

ــا. ــة وتوضيحه ــل الدلال ــياق في حم ــن دور الس ــوا ع ــا تحدث عندم

يقـول أبو موسـى الأصفهاني متحدثًـا عن كلمة »مأبـور« الـواردة في الحديث والتي 
قيـل إن صوابهـا »مأثـور«: وكنـت إذا عرضـت مثل هـذا على أسـتاذي الإمام أبي القاسـم 
إسامعيل بـن محمـد الحافـظ -رحمـه الله- قال: اجمـع طرقه، أخذ هـذا عن يحيـى بن معين، 

ـجزي: من أراد معرفـة الحديث فليجمـع الأبـواب والتراجم«))). وقـال أبـو نصر السِّ

القاموس المحيط، المقدمة 27/1. 	(((
القاموس المحيط، قطط، ولم أجده في البخاري، ولكنه في مرقاة المصابيح 2938/7. 	(((

المجموع المغيث 13/1. 	(((
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ويقـــول فندريـــس: »الـــذي يُعـــنِّ قيمـــة الكلمـــة في كل الحـــالات.. إنـــا هـــو 
الســـياق إذ إن الكلمـــة توجـــد في كل مـــرة تســـتعمل فيهـــا في جَـــوّ يحـــدد معناهـــا 
ـــة،  ـــى الكلم ـــا ع ـــدة بعينه ـــة واح ـــرض قيم ـــذي يف ـــو ال ـــياق ه ـــا، والس ـــدًا مؤقتً تحدي
ـــذي  ـــو ال ـــياق ه ـــا، والس ـــدلَّ عليه ـــعها أن ت ـــي في وس ـــة الت ـــاني المتنوع ـــن المع ـــم م بالرغ
ـــص الكلمـــة مـــن الـــدلالات الماضيـــة التـــي تدعهـــا الذاكـــرة تتراكـــم عليهـــا،  يخلِّ

ـــة«))). ـــة حضوري ـــا قيم ـــق له ـــذي يخل ـــو ال وه

إن مــن الكلــات كلــات عامــة لا يمكــن أن تحــدد لهــا معنــى أصــاً دون ســياق، 
ــا  ــييق مم ــي أولى بالتس ــة ه ــر متناهي ــا دلالات غ ــرك فيه ــي تش ــات الت ــذه الكل وه
يشــرك فيــه دلالات متناهيــة، وإن كان كلٌ ممــا تعــددت دلالتــه يحــوج إلى نــص وســياق، 
إن فعــل الأمــر »قُــل بـِـهْ« لــه دلالات مفتوحــة لا يمكــن حصرهــا، ففــي اللســان يقــول 

ابــن منظــور:

»قــال ابــن الأثــر: العــرب تجعــل القــول عبــارة عــن جميــع الأفعــال، وتطلقــه عــى 
غــر الــكلام واللســان، فتقــول قــال بيــده، أي أخــذ، وقــال برجلــه أي مشــى... وقــال 

بالمــاء عــى يــده أي قَلَــب، وقــال بثوبــه أي رفعــه«))).

 ، إن عــدم حضــور الســياق والنصــوص يجعــل سرد الــدلالات يشــكل ســببًا ممــاًّ
ويســتحضر غموضًــا لا وضوحًــا، ومــن يتأمــل عبــارة مثــل عبــارة الفيروزآبــاي حــن 
ــل في  ة، والتحجي ــرَّ ــرََص، والغُ ــر، وال ــح، والقَمَ ب ــاض الصُّ ــة بي ــح محرك ــال: »الوَضَ ق
بــن  ــة الطريــق واللَّ جَّ رهــم الصحيــح، ومََحَ ــيب والدِّ ــم، ومــاء لبنــي كِلاب، والشَّ القوائ
ــة، والَخلْخــال وصِغــار الــكَلأ«. هكــذا وردت الــدلالات في القامــوس  وحَــيْ مــن الفِضَّ
بشــكل متكاثــف يســتعصي معهــا اســتقرارها في الذهــن وســهولة تناولهــا، ولــو 
ــة  اســتعرضنا هــذه المعــاني في معجــم آخــر يســتحضر النصــوص كالتهذيــب، أو النهاي

ــا. ــا وفي وضوحه ــاني وفي عرضه ــر المع ــا في تقري ــرق واضحً ــا الف لوجدن

اللغة، ص 231. 	(((
لسان العرب، قول. 	(((
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ــا عــى توضيــح  إن التعــدد الــدلالي للألفــاظ يســتوجب حضــور النصــوص معينً
ــذا فــإن  ــة، ول ــة، بــل قــد يكــون حضــور النــص هــو الــكافي في توضيــح الدلال الدلال
بعــض الكلــات عنــد تحديــد دلالاتهــا المعجميــة لم تســتوجب مــن اللغــوي مــا يزيــد على 
إيــراد الجملــة، أو النــص الــذي تســتعمل فيــه، فالأزهــري -رحمــه الله- حــن اســتعرض 
كلمــة »هيلــل« قــال: هيلــل الرجــل: إذا قــال لا إلــه إلا الله«)))، وكــذا فعــل الجوهــري 
ــره« قــال الفيروزآبــاي: »وهــو  في الصحــاح، والقامــوس المحيــط، وفي شرح كلمــة »يُبظِّ

ــه ويبظّــره، أي قــال لــه: امصــص ببَِظْــر فلانــة«))). يُمِصُّ

ره تحميًرا: قال له: يا حمار«))). ويقول: »وحمَّ

وإذا كان النــص هــو صــورة اللغــة المســموعة والحيــة فــإن اللغويــن قــد 
ــواب  ــار الص ــدوه معي ــة وع ــد الدلال ــه وتحدي ــم في التوجي ــد اختلافه ــتحضروه عن اس
ــا  ــا منطقيًّ ــورًا عقليًّ ــة تص ــت اللغ ــح فليس ــج صحي ــذا منه ــتعمال، وه ــداق الاس ومص
ــذا  ــد، ول ــتَعْمَل هــو مــدار الفصاحــة والمســتهدف بالتقعي ــتَعْمَل، والُمسْ لكنهــا مــع الُمسْ
ــل  ــموع جع ــيم المس ــن تقس ــن م ــف اللغوي ــن موق ــدث ع ــن تح ــي ح ــن جن ــإن اب ف
المســتعمل هــو مــدار الاتبــاع، فــإن اطــرد قيــس عليــه، وإن لم يطــرد أخــذ بــه في نفســه))) 
فقــط ولم يقــس عليــه، ولأجــل هــذا أُحــرت النصــوص في الأعــال اللغويــة كمعيــار 
ودليــل عنــد الاختــاف في الأحــكام، فلقــد ذكــر الجوهــري »فدحــه الديــن أثقلــه، ثــم 

ــه«))). ــق بعربيت ــن يوث ــن مم ــه الدي ــمع أفدح ــال: ولم يس ق

لـة الرجـل: بطِانتـه، يقـال: هـو خَبيـث الِخملة، ولم يسـمع: حَسَـن  وفي المحكـم »خِِمْ
لاج حين تباينـت فيهـا الآراء بين مـن جعلهما واحدًا  الِخمْلـة«)))، وفي كلمـة الِإدْلاج والإدِّ

التهذيب، هلل 242/5. 	(((
القاموس، بظر. 	(((

السابق، حمر. 	(((
انظر: الخصائص 98/1. 	(((

الصحاح، فدح. 	(((
المحكم، لخم 214/5. 	(((
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بيـدي -رحمـه الله- محققًـا في المسـألة بعـد إيـراد بيت الأعشـى  ومـن فـرق بينهام، قـال الزَّ
لاج بمسير  وبيـت زهير: »قال ابـن درسـتويه: احتج بهـا أئمـة اللغة على اختصاص الإدِّ
لاج العمـوم والخصـوص مـن وجـه، يشتركان في مطلق  آخـر الليـل. فبين الإدْلاج والإدِّ
ير في  د بالسَّ لاج المشـدَّ ـف بالسير في أولـه، وينفرد الإدِّ سير الليـل، وينفـرد الإدلاج المخفَّ
ف عندهم: سير  آخـره، وعنـد بعضهـم أن الإدْلاج المخفف أعمّ من المشـدد، فمعنى المخفَّ
د: السير في آخـره، وعليـه فبينهما العمـوم المطلـق، إذ كل إدِْلاج  ـه، ومعنى المشـدَّ الليـل كلِّ
بيـدي في مخترص العين،  لاج بالتشـديد، ولا عكـس، وعلى هـذا اقترص الزُّ بالتخفيـف ادِِّ

والقـاضي عِيـاض في المشـارق وغيرهمـا، والمصنـف ذهـب إلى مـا جرى عليـه ثعلب..

ــه  ــذا كل ــول: وه ــب فيق ــذا المذه ــه ه ــرد ب ــتويه ي ــن درس ــا لاب ــم أورد كلامً ث
ــدْرُج  ــه يَ ــا؛ لأن ي القنفــذ مُدْلِِجً ــح فســاد تأويلهــم أن العــرب تســمِّ فاســد.. وممــا يوضِّ
ل الليــل أو في وســطه أو في آخــره، أو في  بالليــل ويــردد فيــه، لا لأنــه لا يَــدْرُج إلا في أوَّ

ــه: ــي رضي الله عن ــدوا لع ــت وأنش ــه.. قل ــل في كل أوقات ــر باللي ــه يظه ــه، ولكن كلِّ

حرِ ير والإدلاج في السَّ اصبْر على السَّ

واح على الحاجات والبُكَرِ وفي الرَّ

فجعل الإدْلاج في السحر«))).

إن اســتصحاب النصــوص في العمــل المعجمــي لــه أثــره الإيجــابي في قــارئ المعجــم 
ــا دون  ــتقاقاتها وتفريعاته ــادة إلى اش ــن الم ــك م ــاً ينقل ــد أن معج ــه، وأعتق ــع علي والمطل
نــص مدعــاة لثقــل المــادة اللغويــة وتكاثفهــا تكاثفًــا يضفــي عليهــا غموضًــا، ويســتدعي 
ــو اســتعرضنا مادتــن في معجمــن أحدهمــا  ــة، ول ــادة اللغوي ــد عــرض الم اســتثقالًًا عن
ــوص  ــذف النص ــف بح ــر يتخفَّ ــرب والآخ ــن كلام الع ــة م ــوص والأمثل ــورد النص ي
لأدركنــا أن مهمــة النــص لا يقــف أثرهــا الإيجــابي عنــد ضبــط النظــام اللغــوي وخدمتــه 
توثيقًــا وتفســرًا، بــل يتعــدى ذلــك إلى مــردود إيجــابي في قــارئ المعجــم والمطلــع عليــه 

تاج العروس، دلج. 	(((
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والباحــث فيــه، ولــو اســتعرضنا مــادة بــن تهذيــب اللغــة، والقامــوس المحيــط لأدركنــا 
هــذا بأدنــى مقارنــة، فــادة »وقــع« في التهذيــب:

ــع في  ــر يَقَ ــا لأول مط ــع وقوعً ــالأرض يَقَ ــعٌ ب ــع ربي ــرب وق ــول الع ــع: تق »وق
بــه إذا وَبَــل، ويقــال: ســمعت  ة ضََرْ الخريــف، ويقــال: ســمعت وَقْــع المطــر، وهــو شِــدَّ
ــز  ــال الله ع ــب، ق ــم إذا وج ــول والحك ــع الق ــا، ووق ــا ووُقُوعً ــدواب وَقْعً ــر ال لحواف
وجــل: ﴿وَإذَِا وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ﴾)))، معنــاه: لمــا أصابهــم ونــزل بهــم، ويقــال للإبــل 
ــى  ــع إذا كان ع ــر واق ــت، وطائ ع ــت ووقَّ ــد وقع ــت: ق ــدواب إذا ربض ــت وال إذا برك

ــل: ــال الأخط ــن، وق ــجر أو مَوْكِ ش

واقعًـــا كانـــوا غرابًـــا  واقعــا«)))»كأنـــا  الصَّ أبــر  لمــا  فطــار 

وهذه المادة في القاموس المحيط:

»وقـع يقـع بفتحهام، وقوعًا: سـقط، ووقع القـول عليهم وجب، ووقـع الحق ثبت، 
ووقعـت الإبـل: بركـت، ووقعت الـدواب: ربضـت، ووقـع ربيع بـالأرض: حصل ولا 

ع«))). يقـال سـقط، ووقع الطير: إذا كانت على شـجر أو أرض فهن وقـوع ووُقَّ

في  توافـرت  التـي  النصـوص  بحـذف  يكـن  لم  الفيروزآبـاي  عنـد  الاختصـار  إن 
التهذيـب تمامًـا، لكنـه تخفف منهـا. ولو قال: وقـع يقع بفتحهام وقوعًا: »سـقط، وجب، 
ثبـت، بركـت، ربضـت« لكنـا أمـام تعمية تامـة، لا يمكـن قبولها، قـد يكون مسـألة محببة 
لـدى تنـاول نـص المعجـم عنـد المتخصصين مـن الباحثين الذيـن استسـهلوا قراءتـه 
وتعـودوا على التعامـل مع المـادة اللغويـة معروضة بهـذا الشـكل، لكنه لن يكـون كذلك 
عنـد المطلـع الـذي يريـد أن يتعرف الأسـاليب ويسـتقرئ الدلالـة من خالل النصوص، 
ويتعامـل مـع المعجـم بصفته مـادة قرائية يسـتفيد منهـا علمًًا وثقافـة، ويتعـرف من خلالها 

على سـياقات اسـتعمال الألفـاظ وكيفية اسـتعمالها.

النمل، الآية: 82. 	(((
تهذيب اللغة، وقع 23/3. 	(((

القاموس المحيط، وقع. 	(((
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المبحث الخامس
الآثار السلبية لتوظيف النصوص في المعجم

ــوي  ــام اللغ ــة للنظ ــارزة محسوس ــورة ب ــس بص ــص لي ــبق أن أشرت إلى أن الن س
ــه مــن الملامــح  ــل هــو صــورة أيضًــا لحــال المتكلــم والســامع، ويوجــد في فحســب، ب
ــا  ــة ألفاظً ــرْد باللغ ف الفَ ــرُّ ــل ت ــل يمث ــوي، ب ــام اللغ ــل النظ ــا لا يمث ــر مم ــا كث أحيانً
وبنيــةً، فينــرف منشــئ النــص باللغــة عــن المألــوف العــرفي إلى الاســتعمال الأســلوبي 
ــم إن لم  ــوص في المعج ــتحضر النص ــذي يس ــوي ال ــياق، واللغ ــن والس ــتعينًا بالقرائ مس
يكــن عنــده منهــج صــارم في التعامــل مــع النصــوص فســيختلط عليــه مــا هــو معجمــي 

ــرة المعجــم واهتماماتــه. ــا هــو خــارج عــن دائ ب

ــم  ــا، والمعج ــوص ومفسره ــارح النص ــة ش ــن مهم ــف ع ــوي تختل ــة اللغ إن مهم
ــا  ــن هن ــا، وم ــوص وشرحه ــر النص ــة في تفس ــات المؤلف ــتعان بالمدون ــد اس ــربي ق الع

ــود إلى: ــك يع ــب ذل ــوص وأحس ــف النص ــرة لتوظي ــلبية كث ــار س ــرت آث ظه

أن نشــأة المعجــم العــربي ظهــرت في إطــار التفســر وشرح الغريــب، ومهمــة  	-١
هــؤلاء تختلــف عــن مهمــة اللغــوي.

أن المنهــج اللغــوي عنــد المعجميــن وإن لم يغــب لكــن التســمح قــد اكتنف من  	-٢
ــت  عالجــوا المــادة فيــه، فقبلــوا بعــض الاســتطرادات التــي قــد تفيــد وإن أخلَّ

بالمنهــج وخرجــت عــن المألــوف في الصنعــة.

أن طبيعــة اســتحضار النصــوص وتبيــن وجــه الاستشــهاد بهــا قــد تســتدعي  	-٣
ظهــور مــا ليــس مــن العمــل المعجمــي.

إن هــذه الأمــور الثلاثــة لا بــد أن نستشــعرها لكــي نضــع مــا نــرى أنــه ممــا يمكــن 
اســتغناء اللغــوي عنــه في إطــار التقديــر الصحيــح الــذي ربــا لا يصــل إلى درجــة تخطئــة 
ــار  ــه مــن الآث ــة، وممــا أرى أن أولئــك الأعــام الذيــن بذلــوا مهجهــم في خدمــة العربي

الســلبية لتوظيــف النصــوص في المعجــم:
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1-  إيراد المعنى العام:

يظهــر مصطلــح »المعنــى« في المعجــات العربيــة بصحبــة النصــوص التــي أوردهــا 
ــذا  ــراد« وه ــة« أو » الم ــل الآي ــث« أو »تأوي ــه الحدي ــمى »وج ــا يس ــون، وحينً المعجمي

ــركاوي: ــاح ال ــى كــا يقــول د.عبدالفت المعن

ــاة  ــه مراع ــا إلي ــال مضافً ــص أو المق ــن الن ــتفاد م ــذي يس ــى ال ــك المعن ــو ذل »ه
الظــرف الــذي قيــل فيــه، أي إنــه يســتفاد مــن جملــة العنــاصر اللغويــة بــا تــدل عليــه 

ــدة«))). ــة عدي ــان وظيفي ــن مع م

إن هــذا المعنــى الــذي يتجــاوز الــدلالات الوظيفيــة العرفيــة هــو حصيلــة النــص 
ــا  ــزام مم ــن والالت ــؤها التضم ــة منش ــة عقلي ــة دلال ــون حصيل ــد يك ــه، وق ــتفاد من والمس
ــوص،  ــراد النص ــا لإي ــربي تبعً ــم الع ــذا في المعج ــر ه ــد ظه ــه. وق ــوي ب ــة للغ لا علاق
فاللغــوي يذكــر مشــتقات المــادة ثــم يســتجلب النــص مســتعينًا بــه، ثــم يتوجــه لخدمــة 
هــذه الأداة التــي اســتعان بهــا، فيــورد مــن الــكلام والــدلالات مــالا تعلــق لــه بتلــك 
الاشــتقاقات، وأعتقــد أن هــذا أمــر زائــد وخــارج عــن إطــار المعجــم ويزيــد بعــده كلــا 
ارتبــط بعلــوم أخــرى كالفقــه أو الــكلام في العقائــد، وإيــراد المعنــى للنــص قــد يكــون 
في الشــعر أو القــرآن الكريــم أو الحديــث الشريــف أو الأمثــال، وقــد ظهــر هــذا الأمــر 

قليــاً عنــد الخليــل -رحمــه الله- في العــن، فقــد تحــدث عــن »الــدارة« ثــم قــال:

ــا ــاف دَارته ــن في أكْن ي ــرى الإوزِّ ت

فــوضََى وبــن يديهــا الَحــبُّ منثــورُ

ــا  ــادًا ألقــى ســنبله بــن يــدي تلــك الإوز فقلعــت حبًّ ومعنــى البيــت أنــه رأى حَصَّ
مــن ســنابله فأكلــت الحــبَّ وافتحصــت التبــن«))).

الغرابة في الحديث النبوي، ص 86. 	(((
العين 57/8. 	(((
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وهــذا النــص ممــا أضافــه محقــق الكتــاب عــى العــن مــن التهذيــب، وهــو عــى 
كل حــال قليــل في العــن والجمهــرة، ولكنــه يتســع اتســاعًا ملحوظًــا في كتــاب تهذيــب 
اللغــة؛ لأن منهــج المعالجــة قــد تغــر فاختلــط عنــده عمــل المفــر بعمــل اللغــوي يقول:

»وكتابي هذا، وإن لم يكن جامعًا لمعاني التنـزيل وألفاظ السنن كلها فإنه يحوز جملًًا من 
فوائدها ونكتًا من غريبها ومعانيها، غير خارج فيها عن مذهب المفسرين والأئمة المأمونين 

من أهل العلم وأعلام اللغويين المعروفين بالمعرفة الثاقبة والدين والاستقامة«))).

وطبيعــة الكتــب التــي اســتقى منهــا مادتــه تــدل عــى هــذا، وقــد اتســعت عنــده 
دائــرة إيــراد المعنــى العــام للشــعر والقــرآن الكريــم والحديــث الشريــف توســعًا يلفــت 
نظــر مــن يســتعرض مــادة التهذيــب أو يقرؤهــا. وربــا يكــون ولوعــه بهــذا أنــه وضــع 

كتابــه لدفــع التفســر المــزال عــن جهتــه، ولــذا فقــد قــال:

»وكان مـن النصيحـة التـي التزمتهـا توخيًا للمثوبة مـن الله عليهـا أن أنضح عن لغة 
العـرب ولسـانها العـربي الـذي نزل بـه الكتـاب وجاءت بـه السـنن والآثـار، وأن أهذبها 
بجهـدي غايـة التهذيـب، وأدل على التصحيـف الواقـع في كتـب المتحاذقين والُمعْور من 

ـده من لا يعرفـه«))). التفسير الُمـزال عـن وجهه لئال يغترَّ بـه من يجهلـه، ولا يعتمَّ

ــر،  لكــن المســألة لا تقــف عنــد حــد القــرآن الكريــم أو الحديــث الشريــف والأث
ــرة إلى الشــعر: ــل تتجاوزهمــا بكث ب

ففي مادة »حقق« يقول:

عْن: النافِذ إلى الَجوْف، ومنه قول أبي كبير الهذلي: »والُمحْتَقّ من الطَّ

فمضــتْ وقــد شرح الأســنَّة نَحْوها
مِ ومُــرَِّ بهــا  تــقٍ  مُُحْ بــن  مــن 

تهذيب اللغة 5/1. 	(((
المرجع السابق 7/1. 	(((
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م جلدهــا ولم ينفــذ إلى الجــوف،  أراد: مــن بــن طعــنٍ نافــذٍ في جَوْفهــا وآخــر قــد شََرَّ
لــع  ا إثِْمًــا﴾)))، معنــاه: فــإذا اطَّ هُمَــا اسْــتَحَقَّ ــرَ عَلَــىٰ أَنَّ وقــال الله عــز وجــل: ﴿فَــإنِْ عُثِ
ــران  ــا، فآخ ــا عليه ــي أقدم ــة الت ــن الكاذب ــة باليم ــاً أي جناي ــتوجبا إث ــا اس ــى أنه ع
ــم  ــك عليه ــم« أي مُل ــتحقا عليه ــن اس ــن الذي ــوفى »م ــة المت ــن ورث ــا م ــان مقامه يقوم
حــقٌ مــن حقوقهــم بتلــك اليمــن الكاذبــة، وقــد قيــل معنــى عليهــم: منهــم.. قلــت: 

ويقــال: بَعِــر حِــقّ بــن الَحــقِّ بغــر هــاء، قــال ذو الرمــة:

ــا ه ــا دون حِقِّ ــوبٍ له ــن مكت أفانَ
ــكْلِ لهــا راش الِحجاجــن بالثُّ إذا حََمْ

.. ومعنى البيت:

أنــه كتــب لهــذه النجائــب إســقاطُ أولادهــا قبــل إنِْْي نتِاجهــا، وذلــك أنهــا رُكِبــت 
ــر حتــى أَجْهضــت أولادهــا«. ة السَّ في ســفر أتعبهــا فيــه شِــدَّ

ـب للنصوص بتوضيح المعنى العـام كافٍ في الدلالة  إن مـا ورد في هـذه المادة من تعقُّ
على منهـج الأزهـري -رحمـه الله- في التهذيـب، وإذا كان إيـراد المعنـى العـام قـد يكـون 
معينًـا على فهـم دلالات الألفـاظ المفردة وموضحًـا له فإن الأزهـري قد يتجـاوز هذا إلى 
البحـث في المعنـى الالزم مما يجعـل طلب المعاذير لـه أمرًا صعبًـا فقد فسر كلمـة »الُمحِجّ«. 

وقـال هـي الأمـة التي قد ظهـر حملها قبـل أن تُسْـبى، ثم قـال بعد إيـراد الحديث:

»ووجــه الحديــث أن يكــون الحمــل قــد ظهر بهــا قبــل أن تســبى فيقــول: إن جاءت 
بولــد وقــد وطئهــا بعــد ظهــور الحمــل لم يِِحِــلّ لــه أن يجعلــه مملــوكًا؛ لأنــه لا يــدري لعــل 

الــذي ظهــر لم يكــن حمــاً، إنــا حــدث الحمــل مــن وَطْئــه«))).

إن هــذا الأمــر الــذي قــد اســتفاض عنــد الأزهــري قــد تراجــع عنــد مــن جــاؤوا 
ــاد، والقــالي،  بعــده مــن أصحــاب المعجــات مثــل الجوهــري، وابــن فــارس، وابــن عبَّ

المائدة، الآية: 107. 	(((
تهذيب اللغة 252/3. 	(((
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ــرًا كــا هــو  ا مــن التوســع كب ــه لا يبلــغ حــدًّ وابــن ســيدة وهــو إن كان موجــودًا، لكن
ــده  ــغ الأمــر عن ــذي بل ــن منظــور في اللســان ال ــد اب ــد الأزهــري في التهذيــب، وعن عن

مبلغًــا لا يشــارك فيــه؛ وذلــك بســبب أمــور:

أنه اعتمد تهذيب اللغة وهو مكثر من إيراد المعنى العام ضمن مصادره. 	-١

ــه  ــر بوج ــب متأث ــارح الغري ــب، وش ــارح غري ــو ش ــة وه ــد النهاي ــه اعتم أن 	-٢
ــث. ــام للحدي ــى الع ــق بالمعن ــد تتعل ــي ق ــة الت الغراب

ــوع  ــتدراك، وموض ــاب الاس ــواشي« كت ــري »الح ــن ب ــاب اب ــد كت ــه اعتم أن 	-٣
ــة  ــة أو الرواي ــو أو الدلال ــة أو النح ــه إلى الصيغ ــد يتوج ــام ق ــتدراك ع الاس

ــروي. ــام للم ــى الع والمعن

ــي  ــأ منهج ــا خط ــا فيه ــاد كل م ــب واعت ــذه الكت ــوى ه ــن محت ــق ب ــدم التفري وع
اســتتبع إيــراد المعنــى العــام للنصــوص، فالمعنــى العــام في اللســان قــد يكــون موجــودًا 

مــن أثــر النــص، وقــد يكــون ســببه هــذا الخطــأ المنهجــي.

2-  المعاني المجازية:

إن الوحــدات الكلاميــة التــي توجــه المعنــى وتحيلــه إلى مــا ليــس لــه كثــرة، منهــا 
مــا هــو منطــوق وفي داخــل النظــام، ومنهــا مــا هــو خــارج النظــام وخــارج المنطــوق من 
دلالات الحــال والســياق والموقــف، ولــذا فمــن الصعوبــة ربــط الدلالــة بالكلمــة المفردة 

فقــط، ولكــن عمــل الــدلالي يختلــف عــن عمــل المعجمــي، يقــول أحــد الباحثــن:

ــهل أن نذهــب إلى أن الكلمــة باســتطاعتها أن تكــون  »إنــه ليــس مــن السَّ
ــهولة،  ــون بس ــون والمعجمي ــتعملها الدلالي ــى وإن اس ــدلالي، حت ــل ال ــدة للتحلي كوح
ــارات فيــا يخــص  ــة يقتــي عــددًا مــن الاختي فــإن الوصــول إلى بحــث ملائــم للدلال

ــرت«))). ــي أث ــات الت الصعوب

علم الدلالة، كلود جرمان، ص 29. 	(((
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إن عمــل الــدلالي أوســع مــن عمــل المعجمــي، فالــدلالي يتعامــل مــع النصــوص، 
ــتدعي  ــد يس ــم ق ــوص في المعج ــراد النص ــن إي ــاظ، ولك ــع الألف ــل م ــي يتعام والمعجم

اختــاط المنهجــن واضطــراب عمــل المعجمــي.

لقــد تعــرض البحــث إلى الدلالــة العرفيــة ووضــح أنهــا في صُلــب عمــل المعجمــي 
ــتغلال  ــم باس ــاظ المعج ــراد في ألف ف الأف ــرَُّ ــاج تَ ــو نت ــذي ه ــاز ال ــابقًا، وأن المج س
القرائــن هــو عمــل فــردي، والمــراد بالمجــاز هنــا هــو المجــاز الــذي لا تــزال القرينــة فيــه 

هــي الموجــه الــدلالي، يقــول د.إبراهيــم أنيــس:

رافــة، ويُصــادف مــن جمهــور النــاس  »وهنــاك نــوع آخــر مــن المجــاز يتميــز بالطَّ
الإعجــاب، ويُنظــر إليــه عــى أنــه نــوع مــن الابتــكار والاخــراع، وذلــك هــو مــا تتفتــق 

عنــه قرائــح الأدبــاء والشــعراء والصفــوة مــن أصحــاب البلاغــة واللســن«))).

وعلى هذا فالمجاز عمل الفرد وليس عمل الجماعة، ولذلك قال ابن الأثير:

»إن المرجــع في هــذا ومــا يََجــري مجــراه إلى أصــل اللغــة التــي هــي وضــع الأســاء 
ــل  ــا، ولا أن الرج ــمى شَمْسً ــح يس ــه الملي ــا أن الوَجْ ــد فيه يات، ولم يوج ــمَّ ــى المس ع
ــة  ــاليب المعنوي ــعوا في الأس ــعر توس ــة والشِّ ــل الَخطَاب ــا أه ــرا، وإن ــمى بَحْ ــواد يس الَج

ــاز«))). ــة إلى المج ــوا الحقيق فنقل

إن هذا النقل والتصرف الفردي هو خارج مهمة المعجمي يقول د.تمام حسان:

»يــدور المعجــم حــول الكلمــة إيضاحًــا وشرحًــا ليجلــوا منهــا مــا نســميه المعنــى 
ــذا  ــى ه ــي«))). وع ــى الاجتماع ــن المعن ــه ع ــاصر في حقيقت ــى ق ــذا المعن ــي، وه المعجم
فعندنــا دائرتــان للعمــل الــدلالي: هــي دائــرة الدلالــة العرفيــة للألفــاظ، ودائــرة الدلالــة 
المحيطــة بــكل مــا يتعلــق بالنــص مــن أحــداث، والمعجمــي يتوقــف عنــد حــدود الدائرة 

دلالة الألفاظ، ص 131. 	(((
المثل السائر 87/1. 	(((

مناهج البحث في اللغة، ص 224. 	(((
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ــتدعاء  ــب باس ــربي كان في الغال ــم الع ــة في المعج ــة المجازي ــور الدلال ــن ظه الأولى، ولك
سَــلْبي مــن النَّــص الــذي أورده اللغــوي شــاهدًا، ثــم مــى يتكلــم عــا فيه مــن دلالات 
ــاني  ــه، والمع ــارج عمل ــن خ ــو م ــا ه ــه وم ــن عمل ــو م ــا ه ــن م ق ب ــرِّ ــر مف ــددة غ متع
المجازيــة أحــد أســباب الغرابــة، بــل إن عبــد القاهــر الجرجــاني -رحمــه الله- قــد أعــاد 
أغلــب الغريــب في القــرآن الكريــم والحديــث الشريــف إلى الاســتعمال المجــازي، يقــول:

»وتأمــلْ مــا جمعــه العلــاء في غريــب القــرآن فــرى الغريــب منــه إلا في القليــل إنــا 
كان غريبًــا مــن أجــل اســتعارة هــي فيــه«))).

إن حضـــور المجـــاز في أســـباب الغرابـــة واشـــتغال اللغويـــن بتبيـــن الدلالـــة 
ـــذا  ـــبَّب ه ـــذي س ـــو ال ـــث ه ـــرآن والحدي ـــب الق ـــب غري ـــا في كت ـــة وتوضيحه المجازي
ـــب  ـــن صاح ـــف ع ـــب مختل ـــب الغري ـــل صاح ـــات، إن عم ـــاب المعج ـــد أصح ـــر عن الأث
ـــب  ـــن صاح ـــب، لك ـــب الغري ـــأن صاح ـــي ش ـــة ه ـــوه الغراب ـــف وج ـــم، فكش المعج
ـــل  ـــر في المث ـــن الأث ـــار اب ـــا أش ـــه ك ـــارف علي ـــد المتع ـــوف عن ـــه الوق ـــوب من ـــم مطل المعج
ـــب  ـــن كت ـــم ع ـــل صدوره ـــات لأج ـــاب المعج ـــن أصح ـــابق، لك ـــص الس ـــائر في الن الس
ـــن دلالات  ـــا م ـــا فيه ـــتغلون ب ـــوا يش ـــوص، ومض ـــد أوردوا النص ـــب ق ـــر والغري التفس
ـــكون  ـــر بس فْ ـــا الثَّ ـــباع كله ـــاء السِّ ـــال لحي ـــر: »يق ـــادة ثف ـــري في م ـــول الأزه ـــة، يق مجازي

ـــل: ـــول الأخط ـــه ق ـــال ومن ـــاء، ق الف

ــةً ــن ملام جــزى الله فيهــا الَأعْوري
الُمتَضَاجِــمِ الثَّــورة  ثَفْــر  وفَــرْوَة 

قــال: »إنــا هــو شيء اســتعاره فأدخلــه في غــر موضعــه كقولهــم: مَشــافر الَحبــشَ، 
وإنــا المشــافر للإبــل«))).

دلائل الاعجاز، ص 330. 	(((
تهذيب اللغة 57/15. 	(((
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وفي مادة »عسل« قال ابن دريد:

ــيلتها  ــذوق عُس ــى ت ــلم- حت ــه وس ــى الله علي ــي -ص ــن النب ــث ع »وفي الحدي
ــكاح«))).  ــن الن ــة ع ــيلتك«، كناي ــذوق عُس وت

ـــرأي، أي  ـــا: ال ـــا هن ـــار ه ـــن، الن ـــار المشرك ـــتضيؤوا بن ـــة: »لا تس ـــب اللغ وفي تهذي
ـــاوروهم«))). لا تش

وفي مادة »كهف« قال:

ــع  ــار، والجمي ــو غ ــر فه ــإذا صَغُ ــع، ف ــه واس ــل إلا أن ــارة في الجب ــف كالمغ »الكه
يــب: إذا كانــوا يلــوذون بــه، ويكــون وزرًا لهــم  كهــوف، ويقــال: فــان كهــف لأهــل الرِّ

عــوا«))). ــه إذا رُوِّ يلجــؤون إلي

وفي اللســان والتــاج: »بكــى حتــى خَضَــب دمعُــه الَحــىَ«، قــال ابــن ألأثــر: أي 
ــى  ــكاء حت ــة في الب ــون أراد المبالغ ــبه أن يك ــال: والأش ــتعارة، ق ــق الاس ــن طري ــا م ه بَلَّ

احمــر دمعــه فخضــب الحــى«))).

ـح  ـح الجبل سـلكه، وتوشَّ وفي مـادة وشـح في تـاج العـروس: »ومـن المجـاز: توشَّ
المـرأة: جامعهـا، ومنـه حديـث عائشـة -رضي الله عنها- كان رسـول الله -صلى الله عليه 
ـاني، ويقال يعانقنـي ويُقَبِّلني، وفي حديـث آخر »لا عدمت  ـحني« أي يتغَشَّ وسـلم- يَتَوَشَّ

بـة في موضع الوشـاح«))). ـحك هـذا الوشـاح« أي ضربك هـذه الضَّرَّ رجاًل وَشَّ

إن هـذه المعـاني معـان مجازيـة لـولا وجـود النصـوص لمـا وجـدت، ولـذا فإنهـا في 
المعجامت التـي اسـتغنت عـن النصوص لم تظهر كام في القامـوس المحيط، فلـم تظهر فيه 

. الكهـف: المالذ والمـأوى. يتوشـحني: يتغشـاني، يُقَبِّلنـي. خضـب: بلَّ

الجمهرة، عسل 842/2. 	(((
تهذيب اللغة، نور 168/15. 	(((

السابق، كهف 20/6. 	(((
اللسان والتاج، خضب. 	(((

السابق، وشح. 	(((
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لكـن بعـض المعاني المجازية ظهـرت مع حذف النصوص في القاموس وفي اللسـان- 
ص، ومنه قيل  ففيـه: »ويقـال: بالفَـرَس وَضَـح إذا كانت به شِـيَة، وقـد يكنى به عـن البرََ

ه وَضَـح »أي بَرَص«))). ـاح وفي الحديث: جاءه رجـل بكَفِّ لجذيمـة الأبـرش: الوَضَّ

وقـد ظهـرت كلمـة الوَضَـح بمعنى البََرَص مـع تصريح ابـن منظور، ومَـنْ قبله أنها 
بح والقَمَـر والبََرَص«))). كنايـة، يقول الفيروزآبـاي: »الوَضَح محركة: بيـاض الصُّ

وفي »دحب« يقول ابن منظور:

»دحب الرجل: دَفَعه، وبات يَدْحَب المرأة ويَدْحََمها في الجماع: كناية عن النكاح«))).

ــاز  ــال للمج ــة لا مج ــة عرفي ــة دلال ــة في هيئ ــا الكلم ــاي عارضً أورده الفيروزآب
ــار  ــا«)))، فآث ــه: جامعه ــب جاريت ــه ودَحَ ــه: دَفَع ــه كمنع ــال: دَحَب ــا فق ــة فيه والكناي
المصــادر اللغويــة التــي تســتصحب النــص يبقــى منــه شيء عنــد اللغويــن الذيــن مــن 

ــوص. ــذف النص ــم ح منهجه

3- قبول الاحتمال:

الســياق في الغالــب في اللغــات كفيــل بتحديــد دلالــة محــددة للألفــاظ والنصوص، 
وهــذا الأمــر مجمــع عليــه بــن اللغويــن، يقــول فندريس: 

ــن  ــم م ــة بالرغ ــى الكلم ــا ع ــدة بعينه ــة واح ــرض قيم ــذي يف ــو ال ــياق ه »الس
ــص  ــدلَّ عليهــا، والســياق أيضًــا هــو الــذي يخلِّ المعــاني المتنوعــة التــي في وســعها أن ت
ــذي  ــو ال ــا، وه ــم عليه ــرة تتراك ــا الذاك ــي تدعه ــة الت ــدلالات الماضي ــن ال ــة م الكلم

ــة«))). ــةً حُضُوري ــا قيم ــق له لُ يََخْ

اللسان، وضح. 	(((
القاموس المحيط، الوضح. 	(((

اللسان، دحب. 	(((
القاموس المحيط، دحب. 	(((

اللغة، ص 231. 	(((
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ــن  ــرَض م ــنِّ الغَ ــذي يُعَ ــو ال ــياق ه ــلّ الس ــح: »ويَظَ ــي الصال ــول د. صبح ويق
ــاد  ــراك بالتض ــة، فالاش ــت أم إيجابي ــلبيةً كان ــه س ــة في ــوع العلاق ــعر بن ــظ، ويُشْ اللف
ــة  ــم الجمل ــامع نظ ــى الس ــه إذا وع ــم من ــد المتكل ــى مقص ــر لا يخف ــراك في التناظ كالاش

ــكلام«))). ــب ال ــلوب تركي وأس

هـذا الـكلام صحيـح مقبـول على الأغلـب، ولكـن نصـوص اللغـة إذا ارتقت قد 
يـأتي فيهـا مـا يحتمـل دلالتين ولا يكون في السـياق مـا يقـوى أحـد المعنيين على الآخر، 
وقـد وردت كلمـة »القـرء« في القـرآن الكريـم لمعنيين متضاديـن فحملت على هذا وعلى 
ذاك)))، وليـس في سـياق الآيـة مـا يـرد أحـد الاحتمالين، وفي حديـث أبي بكـر رضي الله 
عنـه: »لا تقتلـوا عسـيفًا ولا أسـيفًا«، وقد حملت على الشـيخ الفـاني، وقيـل: العَبْد، وقيل 

ها مـا يجعلهـا لا تقبل هـذا الاحتمال. الَأسِير)))، ولم يكـن مـن السـياق أمـام مـن فَسَّرَّ

ــر  ــد ظه ــوص ق ــا في نص ــع وروده ــان م ــدة مع ــال ع ــاظ لاحت ــول الألف إن قب
ــا  ــوص ومقاماته ــا النص ــي تتيحه ــال الت ــبب الظِّ ــك بس ــربي وذل ــم الع ــرًا في المعج كث
ــل:  ــال الخلي ــر فق ــعر جري ــع« في ش ــة »الَخوْل ــن كلم ــد وردت في الع ــياقاتها، فق وس
»والَخوْلَــع فَــزَع يبقــى في الفــؤاد حتــى يــكاد يعــري صاحبــه الوَسْــواس منــه، وقيــل: 

ــر: ــال جري ــزَع، ق ــف والفَ ع الضَّ

»لا يَعْصِبَنَّــك أن تــرى لُمجاشــعٍ
جال وفي الفـؤاد الَخوْلَعُ«))) جَلَد الرِّ

وقــد ظهــر هــذا في التهذيــب وفي اللســان، ولكــن الكلمــة لمــا ظهــرت في القاموس 
.(((» المحيــط قــال: »والفَــزَع يعــري الفــؤاد كأنه مَــسٌّ

دراسات في فقه اللغة، ص 312. 	(((
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس فله فيها كلام مفيد، ص 211. 	(((

انظر: النهاية، عسف. 	(((
العين، خلع 119/1. 	(((

القاموس، خلع. 	(((
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لقــد أظهرهــا المنهــج الــذي ســار عليــه صاحــب القامــوس غــر متعــددة الدلالــة 
يــه وتســاهل مــن  بخــاف مــا كانــت عليــه الكلمــة عنــد ســابقيه، فهــل يعــود هــذا لتحرِّ
قبلــه؟ احتــال، وقــد يكــون العكــس؟ وفي مقلــوب المــادة ذاتهــا وردت في العــن كلمــة 

»الخيلــع« فقــال:

ــه  ــرُوس، وجمع ــه العَ ــن تلبس ــوح الفرج ــر مَنْصُ ــاب غ ــن الثي ــو م ــع: وه »الخيل
ــال: ــل ق خياع

ـــا ـــان كالئُِه ـــرة اليَقْظ ـــالك الثَّغ الس
مَشْْي الهلـوك عليها الَخيْعـل الفُضُلُ

ين له«))). وقيل الَخيْعل: قَميصٌ لا كُمَّ

وعند إيراد الفيروزآباي قال: »الَخيْلع كصَيْقل: القَمِيص بلا كُم«))).

ــدَة:  ــري: »العَدِي ــال الأزه ــد« فق ــا عدائ ــدة« وجمعه ــة »العَدِي ــد وردت كلم وق
ــد: ــول لبي ــص في ق ــد: الِحصَ ــة، والعدائ الِحصَّ

تطـــرُ عدائـــدُ الَأشْْراك شَـــفْعًا
عَامـــة للغُـــام« وَوَتْـــرًا والزَّ

قال شمر: »وقيل العَدَائد الذين يُعادُّ بعضهم بعضًا في الميراث«))).

ة«))). وعند ظهور الكلمة في القاموس قال: »والعَديدة: الِحصَّ

ــن  ــال اب ــاس«، ق ــه العب ــون ب ــن يؤبِّس ــل المشرك ــث: »فجع ــد وردت في الحدي وق
ــه«))). بون ــل يُغَضِّ ــه، وقي مون ــل يُرَغِّ ــه، وقي ــور: أي يُعَيّّرون منظ

العين، خعل. 	(((
القاموس، خلع. 	(((

تهذيب اللغة، عدد. 	(((
القاموس، عدد. 	(((

اللسان، أبس. 	(((



توظيف النصوص في المعجم العربي وأثره

364   مجلة الدراسات اللغوية مج 26 ع3 )رجب - رمضان 1445هـ / يناير - مارس  2024م(

فلــا ورد في القامــوس قــال: »ويَأْبسِــه بــه: ذلَّلهَّ وقَهــرَه«، وقــد وردت في النهايــة في 
غريــب الحديــث: كلمــة »الإثلــب« وعــرض معانيهــا فقــال:

ــد للفــراش وللعاهــر الأثلــب بكــر الهمــزة والــام وفتحهــا  في الحديــث: »الول
والفتــح أكثــر: الَحجَــر، وقيــل: هــو كنايــة عــن الَخيْبــة، وقيــل: الأثلْــب: دِقــاق الِحجارة، 
ــة إذ ليــس كل زانٍ يُرجــم«، ولمــا وردت  ــاه الَخيْب اب، وهــذا يوضــح أن معن ــل الــرُّ وقي
الكلمــة في القامــوس قــال: »الــراب والحجــارة«)))، فصــار المعنــى المرجــوح هــو الثابت 
ــح،  ــدون ترجي ــا ب ــاني وأوردوه ــك المع ــتدعت تل ــوص اس ــت النص ــة، وإذا كان للكلم
ــا كــا ورد في هــذا النــص عنــد ابــن الأثــر، أمــا حــذف  فإننــا لا نعــدم الترجيــح أحيانً
كلمــة قيــل وإظهــار المعنــى المحتمَــل الوقــوع في مظهــر المنفــرد باللفظــة فليــس مــن آثــار 
النــص، بــل هــو مــن آثــار الاختصــار وهــذا بــاب آخــر لــه ظهــوره عنــد الفيروزآبــادي.

4- التكرار:

اسـتدعى إيـراد النصـوص في المعجم العـربي تكرارًا غير مقبول في المـادة المعجمية، 
هـا المعجمية،  فالنـص إذا ورد ربام يسـتدعي عنـد إيراده شرح بعـض ألفاظـه في غير موادِّ
فيتكلـم المعجمـي عنهـا في غير موضعها مـن المعجم، ثـم يُعيدهـا في مادتهـا أو لا يوردها 
هـا أن تـرد فيـه، وأمثلـة هـذا ليسـت بالقليلـة، والوقـوع تحت  أصاًل في المـكان الـذي حَقُّ

الرغبـة في إظهـار المعنـى العـام للنـص في تصـوري هو سـبب كبير لهـذا الأمر.

فقد وردت كلمة »ثنِْي دُهْْمان« في مادة وضح، يقول ابن منظور:

ــاح: صــاة  ــر وَضَّ همــان، وبَكْ ــل: الدُّ ــاح، واللي ي النهــار: الوَضَّ ــمِّ »والعــرب تُسَ
ــي دُهْْمــان: العِشَــاء الآخــرة، قــال الراجــز: ــدَاة، وثنِْ الغَ

لـو قِسْـتَ مـا بين مُنَاخـي سَـبَّاح
ــاح«))). ــر وَضَّ ــان وبَكْ ــي دُهْْم لثِنْ

القاموس، ثلب. 	(((
اللسان، وضح. 	(((
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اح وثنْي دُهْْمان في مادتهما. ولم ترد كلمة بَكْر وَضَّ

وكلمة »القُويقِية« وردت في اللسان مرتين، فقال: البُؤْبؤُ: بُؤْبُؤ العين.. قال:

والِجلْـــد منهـــا غِرقـــئ القُوَيقيـــةقـــد فاقـــت البُؤْبـــؤ البُؤَيبِيـــة

الغِرْقئ: قِشْْر البَيْضة، والقُويقية: كناية عن البَيْضة«))).

ثــم يــورد هــذا الــكلام في مــادة »قــوق«، فيقــول: وقــول الشــاعر: والِجلْــد منهــا 
غرقــئ القويقيــة، »القُويقيــة: كنايــة عــن البَيْضــة«.

وفي تهذيــب اللغــة في مــادة قطــع، قــال: وقــال جــل وعــز: فليمــدد بســبب الســاء 
ثــم ليقطــع)))، أجمــع المفــرون عــى أن تأويــل قولــه »ثــم ليقطــع« ثــم ليختنــق، وهــو 
ــه، والمعنــى -والله أعلــم- مــن كان يظــن مــن الكفــار أن الله  ــد بيان محتــاج إلى شرح يزي
لا ينــر محمــدًا حتــى يظهــره عــى الملــل كلهــا فليمــت غيظًــا، وهــو تفســر »فلْيَمْــدُد 
ه المختنــق إلى ســقف بيتــه، وســاء كل شيء:  ــبَبَ: الَحبْــل يشــدُّ بسَِــبَبَ إلى الســاء، والسَّ

ــقفه....إلخ«))). س

ــا،  ــع له ــذا بموض ــس ه ــاء لي ــبَب، سَ ــا: سَ ــا هن ــي شرحه ــاظ الت ــذ الألف إن ه
ــبب«))). ــادة س ــيتكرر في م ــرح س وال

وفي مــادة »عــرض« يقــول الأزهــري: »وقــال الليــث: عَــرَض فــان مــن ســلعته، 
إذا عــارض بهــا: أعطــى واحــدة، وأخــذ أخــرى، وأنشــد قــول الراجــز:

هــل لــك والعَــارض منــك عَائضُ
القَابــضُ منهــا  يُسْــئرِ  مائــه  في 

اللسان، بأبأ. 	(((
الحج، الآية: 15. 	(((

تهذيب اللغة 129/1. 	(((
السابق 220/12. 	(((
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بها  قلـت: وهـذا الرجـز لأبي محمـد الفَقْعيس يخاطب امـرأة خطبهـا إلى نفسـها ورغَّ
في أن تنكحـه بمائـة مـن الإبـل يجعلهـا لها مهـرًا.. والمعنى هـل لكِ في مئـة من الإبل يُسْـئر 
منهـا قابضهـا الـذي يسـوقها لكثرتهـا، ثـم قـال: العَـارض منـك عَائـض أي الُمعْطَى بدل 
بُضْعـك عُرَضًـا عائـض، أي آخـذ عِوَضًـا يكون كِفـاءً لما عَرَض، ثـم كرر هـذا الكلام في 

مـادة »عـوض« في إيـراد سـلبي مُضر بالعمـل المعجمـي لا مفيد.

ــادة  ــري إع ــن الأزه ــتدعى م ــد اس ــع ق ــدة مواض ــص في ع ــهاد بالن إن الاستش
ــد  ــة، وأح ــة المعجمي ــل في الصنع ــرار لا يقب ــذا التك ــن ه ــارئ، ولك ــة للق ــرح خدم ال
ــب  ــا، لا بحس ــب مواده ــة بحس ــة مشروح ــاظ مرتب ــراد الألف ــو إي ــم ه أركان المعج
النصــوص الــواردة فيهــا تلــك الكلمــة، ففــي المعجــم تــورد النصــوص حســب ترتيــب 

ــة. ــة المعجمي ــراطات الصنع ــال باش ــذا إخ ــة ه ــس، ومخالف ــاظ لا العك الألف

5- إيراد الأعلام:

ــض  ــه بع ــا جعل ــا مم ــع وغيره ــل والأفــراد والمواض ــام للقبائ ــاء الأع إن أس
الباحثــن مــن خــارج دائــرة الصنعــة المعجميــة، وربطــوا إيــراد أســاء الأعــام بالمــادة 

ــة: ــم العربي ــوب المعاج ــن عي ــا ع ــار متحدثً ــن نص ــول د. حس ــوعية، يق الموس

أمـا مـن أطالـوا فحشـوا كتبهـم بالأعالم العربيـة والأعجميـة وأسامء الأماكن... 
والـرأي عنـدي أن تبتر جميـع هـذه الفنون مـن المعاجـم ولا يبقى منهـا إلا الألقـاب التي 
لهـا دلالات خاصـة.. وأمـا غيرهـا فال يدخـل في المعجـم اللغـوي، وإنام كل منهـا لـه 
معجمـه الخاص. فالأعلام لمعاجـم الرجال والأماكـن لمعاجم البلـدان)))، وإيراد الأعلام 
في المعجـم لا يمكـن أن يشـتمله حكـم واحـد رفضـا أو قبـولا، بـل إن الصنعـة المعجمية 
ومـا يسـتتبع خدمـة ركنيها أساسـيها: جمـع الألفاظ- وتفسيرها دلاليـا قد يتطلـب إيراد 
الأعالم أحيانًـا. يقـول د. أحمد مختار عمـر: »لا يكاد يخلو معجم قديـم أو حديث عربي أو 
غير عـربي من بعـض المعلومات الموسـوعية التـي تتحدث عن الأشـياء، لا عـن الألفاظ، 

المعجم العربي، ص 603. 	(((
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وتعطـي معلومـات عـن العـالم الخارجـي كالمعلومـات عـن بعض الأعالم سـواء أكانت 
أشـخاصا أم أماكـن؟.. ولا يعـد هـذا النوع مـن المعلومات حشـوًا أو تزايـدًا، ولكن على 
العكـس مـن ذلـك، فكثيًرا ما يكـون من الضروري إثارة معلومـات عن العـالم الخارجي 

من أجـل توضيـح المعلومـة اللغوية«))).

واضــح إذن أن المســألة نســبية بحســب الحاجــة والاضطــرار، وليــس البحــث في 
علاقــة الأعــام بالمــادة المعجميــة، ولكنــي أتصــور أن إيــراد الأعــام قــد يكــون وثيــق 
ــه  ــون في ضبط ــة أو يك ــادة لغوي ــم ب ــرد العل ــا، كأن ينف ــة أحيانً ــادة المعجمي ــة بالم الصل
ــد أن يوضــح  واشــتقاقه إشــكال. وهــذه الأمــور أحــد مهــات المعاجــم، فالمعجــم لاب
ــد  ــذه أح ــه وه ــتبه في ضبط ــف أو المش ــم المختل ــط العل ــض، وأن يضب ــتقاق الغام الاش
أســس الصنعــة المعجميــة التــي قــد تســتدعي ذلــك الإيــراد، أمــا أن يتجــاوز الأمــر هذه 
الأمــور ويكــون اســتدعاء الأعــام بســبب تفســر نــص ورد ضمنــه العلــم فهــذا هــو 
ــم  ــذا في المعج ــر ه ــد ظه ا، وق ــلبيًّ ــري س ــره في نظ ــد أم ــذي يع ــتطرادي ال ــيء الاس ال
العــربي؛ فعنــد إيــراد النصــوص فإنهــا قــد تشــتمل عــى ذكــر علــم فيمــي المعجمــي 
معرفًــا بذلــك العلــم في غــر مادتــه المعجميــة، لقــد أورد الأزهــري مــادة »خطــأ« وذكــر 

ــا يستشــهد بــه عــى ورود أخطــأ وخَطِــئ فقــال: بيتً

وقال امرؤ القيس:

ــا ــن كاه ــدٍ إذ خَطِئْ ــفَ هن ــا لََهْ ي
القاتلـــن الملـــك الُحلاحِـــا

أراد أَخْطأن كاهلا- وهم حي من بني أسد«))).

إن التعريــف الــذي ورد بهــذا الحــي ليــس ممــا لــه تعلــق بالمــادة المســتهدفة، ولكنــه 
ورد في النــص المستشــهد بــه فمــى يعــرف بمــن ذكــروا في الشــاهد.

صناعة المعجم، ص 160. 	(((
تهذيب اللغة، خطأ 207/7. 	(((
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وفي مــادة »تقــن« تحــدث عــن الإتقــان، وعــن »ابــن تقــن« ثــم قــال: »ومنــه يقــال: 
أتقــن فــان أمــره إذا أحكمــه، أنشــد شــمر لســليمان بــن ربيعــة بــن ربــان بــن عامــر بــن 

ــيد: ثعلبــة بــن السِّ

ــم  ــاً وبَعْدهـ ــن طَسْـ  أهلكـ
َ بْْهـــمٍ وذا جـــدون  غُـــذَيَّ
 وأهـــل جـــاشٍ ومَـــأربٍ
قـــون والتُّ لقـــان  وحـــيَّ 

قون من بني تقِْن بن عاد، منهم عمرو بن تقِْن، وكعب بن تقن، وبه ضرب المثل«))). التُّ

وأورد ابن دريد في مادة »مرد« بيت شعر عند حديثه عن المرداء فقال:

والمرداء: الرملة التي لا تنبت شيئًا.

قال الراجز: هلا سألتم يوم مرداء هَجَر

ـــرْ ـــمْ وعُمَ ـــا وعنكُ ـــدًا عن محم

 يعنــي محمــد بــن عمــر بــن عطــارد بــن حاجــب التميمــي، وعمــر بــن عبيــد الله
ــن  ــدة ب ــك ونج ــن فدي ــك إلى اب ــد المل ــه عب ــذي بعث ــش ال ــس الجي ــر كان رئي ــن معم اب
ــة  ــتهدف كلم ــرد« والمس ــادة »م ــن م ــا ع ــكلام هن ــن«)))، إن ال ــة والبحري ــر باليمام عام
»المــرداء«، وعندمــا ورد النــص مــى يعــرف بالأعــام الــواردة في النــص، وإخــال هــذا 

ــه. ــس صناعت ــراطات المعجــم وأس ــه اش ــتطرادًا لا تتقبل اس

إن إيـراد الأعالم في المعجـم قد تكون له أسـبابه وذلـك حين ترتبط بمـواد لإيضاح 
ـا، لكـن مثل هـذا لا يمكـن إلا أن يكون اسـتدعاء  ارتباطهام بهـا اشـتقاقًا أو تحـولًًا دلاليًّ

ا، ولذلـك وقـع في غير مادته خدمة للنـص الـوارد وليس المادة المسـتهدفة. اسـتطراديًّ

السابق، تقن 66/9. 	(((
جمهرة اللغة، درم 639/2. 	(((
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الخاتمة

في ختــام هــذا البحــث الــذي اســتهدفت فيــه النظــر في إيــراد النصــوص في المعجــم 
وتوظيفهــا وســر بعــض آثــاره الإيجابيــة والســلبية، أحمــد الله ســبحانه وتعــالى، وأســجل 

النتائــج الآتية:

للنصـوص وظائـف عند الدارسين كثيرة، لكـن اللغـوي في المعجـم يقصدها  	-1
مسـتعينًا بهـا على اسـتظهار النظام، والاسـتثبات من القضايا والـدلالات عندما 

يمثـل النـص العرف، وليـس عندما يمثـل الأسـلوب والفرد.

ــي ألا  ــى المعجم ــرض ع ــة تف ــراطات مقَننَ ــددة واش ــف مح ــم وظائ للمعج 	-2
ــا. ــوص وإيراده ــتحضار النص ــد اس ــا عن يتجاوزه

وضــع كثــر مــن الباحثــن المحدثــن نــص أبي نــر الفــارابي في غــر موضعــه  	-3
ــهاد  ــع الاستش ــى من ــوه ع ــه، وحمل ــاع علي ــر الس ــن ق ــدث عم ــا تح عندم
ــك  ــال تل ــح لح ــو توضي ــا ه ــارابي إن ــص الف ــم، ون ــن ذكره ــة م ــا بلغ مطلقً

ــده. ــاني وبع ــرن الث ــل الق ــة قب ــأنها في الفصاح ــل وش القبائ

لم يقف اللغويون من لغة الحديث الموقف السلبي الذي نجده عند النحويين. 	-4

انقســام المعجــات بحســب علاقتهــا بالنصــوص إلى قســمين: قســم اســتهدف  	-5
خدمــة النــص ثــم اللغــة؛ وقســم اســتهدف اللغــة واســتغل النــص.

ــن  ــتثبات م ــا الاس ــرة منه ــة كث ــار إيجابي ــات آث ــوص في المعج ــراد النص لإي 	-6
ــوه  ــى وج ــرف ع ــة، والتع ــتظهار الدلال ــر، واس ــق الظواه ــا، وتوثي القضاي
ــتقات. ــع المش ــادة، وتتاب ــة الم ــف كثاف ــات، وتخفي ــد المصاحب ــتعمال، وتحدي الاس

لإيــراد النصــوص في المعجــات آثــار ســلبية منهــا شرح المعنــى العــام ووجــه  	-7
ــول  ــاز، وقب ــرض للمج ــتطراد، والتع ــرار والاس ــوع في التك ــص، والوق الن
الاحتــال بفعــل ظــال النصــوص، وإيــراد الأعــام التــي يســتدعي ذكرهــا 

ــه. ــزءًا من ــكيلها ج ــص وتش ــا في الن حضوره
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